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لم يشعر السلمون أنهم بحاجة , إلى منهج يضبط أقوالهم وتصرفاتهم كما 
يشعرون في هذه الأيام حيث أثبتت الأحداث الأخيرة 0 بغياب هذا المنهجح 
ضاعت الرؤية الإسلامية الصحيحة , وقاب الوعي عن خطورة الأعداء , 
ووضح العجز عن اتخاذ موقف يرضصي الله سبحانه وتعالى , موقف تاريخي 
لتعلقه في بأحداث كبيرة لها شأن في مستقبل الأمة. 
وللمرة الثالثة نعود لنؤكد أن المنهج الصحيح هو منهج أهل السنة , فهو العاصم 
من الزلل وهو الذي يهدي في حالك الظلمات , هذا المنهج هو الذي جعل أبا 
بكر الصديق -رضي الله عنه- يقف من حركة الردة ذلك الموقف الصلب 
حنى اذغن له بقية الضغابة : وهو الذي عضم الإمام احمذ عين تساقظ كثيز 
من الشخصيات, وهو الذي جعل ابن تيمية يصمد للتتار في دمشق حين 
صمم أهلها على تركها خوفاً من الدمار الزاحف , وحين فكر العلماء أنفسهم 
و . وقد ذكرهم ابن تيمية بغزوة الأحزاب وان النصر للمسلمين. 
إن التمسك بهذا الميزان العادل والقسطاس ليس صعياً ولا هو من الأمور 
المستحيلة بل كما قال تعالى: ((وَلَقَد قد يَسَوْا القُان لِلدّكْر قَهل مِن 17 0 
ل رن لا ,ونين علن من لم يودى أذلك حمق 
في الراى أو فوى خفىيء أو لخهمل. فى فقه- الكتاب والسنة ا 
الكبري في السياسنة والعكم في الخرب والسلم .وفي تقدم الأهم ورقيها , 
وسنن الله في فشلها وذهاب ريحها. 
إن هذا المنهج ليس للذين يقيسون الأمور بآرائهم. ويسمونها (اجتهاد) دون 
علم شرعي دقيق ودون فقه للولاء والبراء . ولا هو للذين يبترون النصوص 
مع قلة معرفتهم بالواقع ومعرفة مناط الحكم , والذين يتكلمون عن المصلحة 
لاا يملكون وسائل الاجتهاد , فكيف يجتهدون في أمور خطيرة؟! هلا 
استشاروا قبل أن يقدموا , وهلا دققوا في تحقيق المناط والإحاطة بكل 
جوانب القضية , وماذا يقول قادة الرأي وزعماء الأمة حين يتركون 
شعوبهم تتيه في بيداء الأوهام وهم المكلفون بقيادتها إلى فواققن العزة 
والكرامة , وإذا كانوا هم الرواد فإن الرائد لا يكذب أهله. 
إن التمسك بالمنهج عند بعضهم كان نظرياً وعندما جاء التطبيق ابتعد كثيراً 
اس ا عر الو ارك ا الم 0 


مجلة البيان مكتبة شبكة مشكاة 
الإسلامية 


الفقه 0 من 0 9 هذا المنهج 


59 في بإشراقة اية 

((قائقو | الله مَا اسْتَطعئخ )) 
ف ععق الكريع كار 
طالما وقفت خاشعاً في محراب هذه الآية وطالما غمرني ضياؤها بأشعته 
الهاذية حيث أودع الرحمن غز وجل في كلمات قليلة من المعانى الكزيمة 
الفياضة ما يمدنا بالمفاهيم النيرة كلما اتسعت مساحات الوعي لدينا وكلما 
تعاظم رصيدنا من التجارب. 
وسأقف مع القارئ الكريم وقفات عدة في إشراقة هذه الآية نغرف من معينها 
ال 


الوقفة الأولى: 1 

تمتل هذه الارة مظهر] من مظاهر رحمة الله تعالى حين رضي منهم أن 
يطيعوه على قدر طوقهم وقدرتهم؛ وهذا الأمر أجد اهم الاسسن التي يركز 
عليها التشريع الإسلامي . وهو في الوقت ذاته أحد دعائم خلود الشريعة 
الغراء إذ ان تضرفة الايام والليالي.ياتي يما لا بحضى من التظروفر والأجوال 
. وحينئذ فإن قدرات الناس على القيام بأمر الله تتفاوت تفاوتاً كبيراً , خاصة 
لايجد المقتي لها كما تفقضيليا يغطيهاء وتاتي هذه :الآبه لتمثل المتظلق 
الرحب والناموس الأعلى الذي يحكم فقه الضرورات, وفقه ارتكاب أخف 
الضررين ودفع شر الشرين وتشعر هذه الآية الكريمة المسلم الذي وقع 
في طروف حرجة ضاغطة بالطفانينة بالسلامة من الاثم ها دام اثفى: الله ما 
استطاع , كما أنها تستنوضه لمقاومة 00 الطارئ وبذل لد في 
ا الثانية» 

إن دوائر الاستطاعة تتسع غلئ صعيدي القيام والعمل كلما استطاعت الأمة 
أن ترقى صعداً في سلم الحضارة. أما على صعيد القيم فإن التقدم المادي 
والخفتي يهية الطروف» المتاسية لتقن القيم .وحملها » وإذا أخدنا قيمة 
(الحرية) باعتبارها واحدة من أخطر القيم المتفق عليها بشكل عام لوجدنا 
أن.هذه القيقة ليست حالة يتصف بها القرد أو دفوع يطلقها . وإنما هي 
عملية مواكبة للإمكانات التي يحصل عليها؛ فإذا ما امتلك الواحد منا ثروة 
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كبيرة من المفردات اللغوية وجد نفسه حراً في اختيار الألفاظ والأاساليب 
المتغعددة التي تمكنه .من تقل الكغلومة الي يون إبصالها لمخاطيية مهما 
تفاوتت مستوياتهم الثقافية. . ومين توفرت في بلاده فرص كبير للعمل 
0 على رفض ما يمكن أن يتعرض له من 
ظلم أو حيف من أرباب العمل وعلى رفض ما يعده مهنة شاقة أو غير 
نقتا سبة .وهو نيد لك بجد أقامه محالات واميعة اللحركة..وقور] اكير من 
200 المريحة:: وقد عبر الغرت قديما عن. هذه الحالة يفثل شائع خين 
قالوا: من أخفض تخثر): 

الحسال د ين لون ل ري اليل لو ل ل ار 
عليها ات يتصرف كما تصرف الأول #وأثت يشعر بانه قادر على أن يكون حرا 
بأبى الظلم ويعيش بعيداً .عن القسر والقهر؟!! 

وأما على الصعيد العملي فإن أكثر المخترعات أعطت جوارح الإنسان توعاً 
من الامتداد في سلطانها وقدراتها؛ فالآلة مدت في سلطان اليد والطائرة 
في سلطان الرجل والهاتف.في سلظان.السمع و(الرائي) في :سلطان. العين 
5 

جديدة للمزيد من التقوى وبهذا الاعتبار فإن العمل لتحسين المناخ العام 
الذي يعيش فيه العسلم عبادة لله تعالى تهدئ الناس لفزية .ين الطاعات 
والعبادات , وإذا ما حدث خلل في الارتباط بين الاستطاعة والتقوى فإن ذلك 
يعني نوعاً من البغي الممقوت الذي يخل بالتوازنات العميقة بالفرد كما 

وقد ا -ضلى اللة 0 إلى فقورة شيع من ذلك الخلل 
حين ذكر العلك:الكذاب في جملة من لا يكلمهم: اللهيوم القيامة.ولا يركيهنم 
, ولا ينظر إليهم إذ أن السلطان ذو قدرات كبيرة فإذا لم يواكبها الصدق 
أحدت من الصرر ها لا تتفع مغه,رقافة الرقباء! ولذلك استحى العقوية التي 
قناسي مع قعل 

الوقفة الثالتة: 

لكل منا طاقات محدودة , ولكل منا طموحاته وأهدافه التي يرمي إلى 
تحقيقها في هذه الحياة قبل أن يرحل وتنهي الإمكانات والطموحات؛ .ومهما 
كانت قدرات الإنسان كبيرة ة فهي محدودة , ونشاهد في كثير من الأحيان 
أن طموحاتنا أكير من:طاقاتنا » وكثير فنا يضات: حيتذا ك بالعجر والإخباظ 
ويؤدي بنا هذا إلى البقاء في إجازة مفتوحة!! 

وهذا مع علمنا أن التكليف على قدر الوسع ٠‏ 0 باقدرنا نما هو ممكن 
اليوم لصار ما هو مستحيل اليوم ممكنا ممكنا ٠‏ ولنوضح هذا بمثال صغير , 
اك لطا وو وعيو ك سووس ل نر عي 


مجلة البيان مكتبة شبكة مشكاة 
الإسلامية 


وطلننا مف كتابة استمة لوخد إن ذلك بالنسية. له مشتخيل د فاذا ملمتحاة 
كتابة خروف. اسمه حرفاً خرفاً : ثم علمناه الوضل بينهما لوجد أن ما كان 
ا 0ه 

نحن في كثير من الأحيان نطوف في المجلس الواحد في أنحاء العالم . 
المجلس على ن تحويها الفقة عليه رون ان بستفية مسلم و او 
قلناه , وذلك لأننا لم نباشر الممكن وها ار هتنا أونانا فى الحديك: عن 
أمور لا حول لنا ولا طول في التأثير فيها!! 
ولو اننا تحدتنا بما بيصلع أمزا هن أمون الي أوفي كنفية جعل قلا من 
ا ا ا ا 0 


الوقفة الرابعة: 

ان الى «ضلى الله عليه ولف فركتا على الفححة البيضاة: ووقع التكليق 
من الله تعالي باتباع ذلك المنهج والتزامه على ى قدر الوسع والطاقة ؛ وهذا 
التكليق سنة الله تعالى في الانبياء. -علبهم السلام- وسنة أممهم؛ فقد مكت 
نوح -عليه السلام- يدعو قومه ألف سنة إلا خمسين . وكانت حصيلته في ذلك 
وصف الله تعالى:!(وَمَا آمَنَ مَعَهُ إل فَلِيلٌ)) [هود 40] نعم إنهم قليل 
حملتهم سفينة واحدة ومع ذلك فإن نوحاً ظل رسولاً من أولي 0 
الأبرار . ذلك لأن المنزلة على مقدار الجهد العراس للمنهج المنزل 

وليس على مقدار ما يحقق من نجاح وفلاحج 

ولكنٍ الذي يحدث في بعض الأحيان أننا سبع أهدافا ‏ معينة مره الوضول: إليها 
عاجلاً. ولو كانت هذه الأهدافء تستدعي الضغط على المنهج أو القفز عليه أو 
الانحراف عنه . وحين يحدث ذلك تفقد الدعوة انسجامها الذاتي كما تهتز 
الفلسفة النظرية التي تشتند إليها؛.وريقا أدى ذلك إلى استعمال وسائل. غير 
مدرويه 

المطلوبة هي التأكد ف 0 أساليينا ووسائلنا مني 0 لد تعبدنا 
الله تعالى باتباعه والحركة على هديه. 


من مشكاة النبوة 


١ محمد‎ 
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حديث من جوامع كلمه -صلى الله عليه وسلم- . مشتمل على آداب جمة, 
حتى عده بعض قلماء الإسسبلام أحد أربعة احادت تتفرع عنها أبقات الخير , 
وعده أبو 0 -رحمه الله- أحد أربعة أحاذيت يدور عليها مسند ه . 

5 " تربوية تورث في النفس التحفز لنيل المطالب العالية ؛ 
والوصول للكمال, ومحاولة تحينيين المرء لإهلامة. 
- وكلفة "ما" ندل علي إن العديت يعم جميع الأقوال والأفعال.: 
- وكلمة "ما لايعنيه" أى ها لا يهمه في دنياه واخرية سواء كان في ذلك 
شؤون نفسه أم من شؤون الأخرين. 
- وتحديد ما يعني منا يعتمد على الشرع ويستمد منهء. كما يدل على ذلك 
إسلام الواردة:, فليس الناس الذين إيحددون ذلك بأهوانهم وشهواتهم, إذا 
أكسدت اد والأرض. 
في ع نفسه: 
« أنواع اللو واللعت التي تصد عن ذكر الله ويدخل بها كتير مين 
وسائل الترفية والتمتلية اليُوم كالأسفار التي.لا يقهد بها غرض شرعي: 
كجهاد 5 دعوة إلى الله, او هرب من اعداء الله أو دنيوي صحيح 
كالتجارة المباحة وطلب التداوي النادر. 

كثيز من الهوايات المضيعة للوقت. والمال + 'كجمع التحف النادرة: واللوحات 
الفنية التي تزخر بها بيوت الأثرياء . ينفقون فيها الأموال الطائلة . ويخصصون 
لها زوايا في بيوتهم. : 
ولتسائل انفهبنا يتجرةة هاذا فيد هواية خنع الظلواع» أو العملات والصور 
وغيرها من ضلاح في الدين أو الدتيا؟ 
القراءات الفارغة . وعند بعض الناس اليوم مضمونها جاهلي بعنوان (القراءة 
القراءات: 
قراءة القصص والروايات والمقالات الرديئة التي تثير الغرائز بالطرق 
المخترمفة: أو تحلى بالقار» في اجواء الغيال: أو تورث في نفسة ذافغ 
العنف والإجرام أو الإعجاب بشخصيات الكفار. 

- الإفراط في قراءة دقائق الأخبار وتفاصيلها التي لا تهم المسلمين , 
ومتابعة الجرائد والمجلات المتكاثرة ووسائل الإعلام الأخرى , ٠‏ وقد يدخل 
الشبطان على المسلم :في :ذلك من. باب تكوين الوعي والالهمام با جور 
السياسة العالمية , والحق أن الناس يختلفون في هذا ويتفاوتون , والشيء إذا 
زاد عن حده انقلب إلى ضده. 
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- القراءة في الكتب والمجلات ذات الاهتمامات التافهة,ككتب التراث الشعبي 
والمأكولات والأزياء المختلفة . وأخبار الفن الفاجر,. وكم أضر تلك القراءات 
بمن يفترض انهن محاضن للجيل المسلم. 
الخوض في بعض مسائل تنسب للعلم ولا تبنى عليها فائدة في الدنيا ولا في 
ا ولس الى. معرفتها تسيل ضح فيها كبعض تفاصيل أخبان الفاضسين 
واثارهم. 
ومن مسؤولية طالب العلم أن يفرق بين مثل هذا والتحقيقات العلمية 
المفيدة . وعلى أية حال فكل مسألة لا يبنى عليها عمل ولا عقيدة (سواء 
أكان قول القلب أو عمل القلب أو قول اللسان أو عمل الجوارح, خلافاً لما 
يفهمه البعض عند ذكر مثل هذه القاعدة) فالخوض فيها من التكلف الذي نهينا 
عنه. 


ولذلك نهي عن الأغلوطات , وذم السلف المسائل وعابوها : ومنها السؤال 
عما هو مستبعد الوقوع او لا يقع عادة. 
ويرتبط بما سبق مأ يقع اليوم عند بعض الغثائيين في إنفاق الأوقات في 
تساوي الورق الذي 0 فيها. 
أو الخوض في مسائل القضاء والقدر مثلاً . وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
"إذا ذكر القدر فأمنسكوا".. 
ثانياً: نظرات فيما لا يعني المسلم الاشتغال به من شؤون 
الآخرين: 
التدحل فئ: قصوضيات: الآخريق وشؤوتهم مما لايضادم الشريعة الإسلافية 
ولنس مجالا للأمر بالمعروف والتهي عن الفتكر سلبية عمت الكثيرين 
وه ا من عريارة العضول وحب الاستطلاع. 

ع 0 معرفة الأخبار الخاصة عن طريق الأسئلة الملحة المزعجة 
كردم من اين جئت؟ وإلى ابت ستذهب؟ ومن كان عندك في البيت؟... 


0 المزعج بفرض الرأي على الشخص الأخر في الأمور العائدة إلى 
الذوق المباح.كطريقة ترتيب أثاث المنزل وألوان السلع المشتراة ونحو ذلك. 
التجسس بأتواعة وهو أخطرها , ٠‏ وورد النهي المقتضي للتحريم عن جميع 
أنواع أنواع ووسائل التجسس على المسلم بكلمة واحدة من كتاب الله ((وَلآ 
تَجَسّسُوا)) كنهي الرجل أن ينظر في كتاب أخيه إلا بإذنه. 1 
ونا عند هذا الموضوع وققات تندرح تحت ما بمكن أن تطلق عليه أصلآ من 
الأصول في هذا الموضوع . وهذا الأصل هو أن التدخل يختلف حكمه حاف 
الأشخاص والأحوال. 
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من التدخل ما يكون دعوة إلى الله ونصحاً في الدين وليس تدخلاً فيما لا 
يعني. كنهيك الرجل عن منكر يفعله حتى ولو كان ضرره مقتصرا عليه 
يفعله وحيداً داخل بيته. 
وهنا يبرز أدعياء التحرر ويقولون هذا تدخل في الحريات الشخصية .0 
القران والسينة واهميتها فى دين الله وللصرة قليهم 1 آخر ويكفينا 
حديث البخاري -رحمه الله- في القوم الذين استهموا على سفينة. 
ومنه ما يكون وجيهاً معتمداً على صلة القرابة فالأب والأم أو الإخوة لهم 
التدخل في أمور لا يصح أن يتدخل فيها غيرهم. 

فمثلاً الأب الصالح يحق له معرفة أين كان ولده . ومن يصادق , وله عليه 
الولاية وحق التأديب. 

ومن التدخل ما يكون مطلوباً معتمداً على الصلة التربوية بين المعطي 
والمتلقي : والمربي والمرتى من أمور التربية والتهذيب والتعليم: إلا أن 
تلن العريئ فق بفض الأجوال الشخصية لمن يربيه ضروري في تسديده 
وتقويم اعوجاجه. وتفصيل هذا طويل قائم على المصلحة الشرعية , 
ويتضح في الواقع العملي , وفي الإشارة العابرة ما يغني عن الكَلِم. 

ومما يضبط التدخل أيضاً . "درجة الاستفصال" عند السؤال , فلو قابل رجل 
أخاه المسلم فسأله أتزوجت_أم لا فقال نعم فقال له بارك الله لك وبارك 
عليك... لَعْدَّ هذا أمراً حسناً من واجب سؤال المسلم عن أحوال أخيه 
الاج ' أما لو زاد عن ذلك واستفصل منه عن شيء محرج؛ لَعُدَّ هذا 
تدخلاً 

وقدوتنا عليه الصلاة والسلام كانت كل استفصالاته في موقعها , 

المسلم على خير أو تحذره من شر. 

ولو استعرضنا مثلاً حديث جابر في البخاري لما سأله عليه الصلاة والسلام 
عمن ترج بها أبكراً أم نيبا فقال. بل.تيب:»ففسسال“غلية الضلاة والتعلام 
»فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحككظ فالسؤال هنا ليس تطفلاً أو 

مجرد حب استطلاع, حاشا وكلا, وأنما سؤال المعلم الذى يرية من وراء 

السؤال التوصل إلى نفع المسؤول 

ولما عرف السلف حدود السؤال والتدخل , ارتقت حياتهم الاجتماعية إلى 
مستويات لم يعرفها العالم من قبل. 

تلميذة الفقين ثم سأله كيف وجدذت أهلك سل 5 فقال 0 م 
يحب الضديق وركرة العدو و.لم يتدغل سعيد. -رحنة اللهه اكثر من ذلك واتها 
قال إن رابك :شىء فالعضصاءوالقصة مشهورة فى الشير للذهبى وغيرة. 
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ومن التدخل ما يكون حسناً في الأمور الدنيوية المباحة , كإبداء الخبرات 
والإشارة بالرأي من غير الزام من باب تقديم التضيحة. 
ولما جهل الناس اليوم حدود السؤال والتدخل : انقسموا 


0-0 الأول في الإفراط والثاني في التفريط , قسم يدسون أنوفهم في كل 
. فجروا! على حياتهم وحياة غيرهم شقاء ونكداً. وقسم وقع في 

التقريط فلا بسأل عن أحوال إخوانه مطلقاً. فوقعت القطيعة وانقصمت عرى 
الأخوة. 

نتيجة لفقدان . تمييز أوسط الأمور . فقد فَقَدَ السؤال عن الحال والصحة 
الأهمية اليوم وأصبح امرا شكليا لا تاثير له في نفس السائل وال 
ومن تبلّد الإحساس وخمود حرارة الإيمان أن ينتظر بعض | 
اليوم إلى أحوال إخوانهم المستضغفين في الأرض والمنكوبين نظرة اللامبالاة 
والإهمال الشديد ار أميرهم لا يعتنهم يرعمهم ها ذاموا بعيدين وما دافت 
القارعة لم تحل في دارهمء, فيالاهتمام هنا والاعتناء من حسن الإسلام , 
والقاعدة عندنا: من لم يهتم نامر المسلمين فليس منهم 
وبالجملة فقد يكون التدخل واجباً مثل التدخل كر المنكر كنات الوالم 
يتدخل وهو يستطيع. 
سكيد التدخل مستحباً ٠‏ مثل التدخل لتحسين وضع أخيك في طريقة كلامه 


وقد يكون التدخل :مباخا , كسؤال انسان هل شافر آم لا 
وقد يكون التدغل مكروها : مثل سؤال وجل يتحرح في العوات في أمر خاض 


ردك رن الك جل مسرا سل اليس صلب العا 
فالعلم الشرعي عامل أساسي للتدخل من عدمه. 


عبد القادر حامد 

مدر سع تا في العقال السابق تصوير البوظي لأبن ميم وقح كامف تلك 
الصورة على ما قد بيناه من استهزاء وبعد عن الإنصاف . وحطة في 
الأسلوب تعكس نفساً قلقة بعيدة عن الاتزان. 

وقد حاول البوطي جهده في رسمه تلك الصورة أن يضع في وهم قرائه أن 
اج وروا ال يي و امب 
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كنا نته ' ل اليد 

1- المسألة الأولى: 

2 المسألة الثانية: 

رأ ابن تيمية في معبالة الكزيني عند الأشاغوة: 

أما المسألة الأولى؛ فهي مسألة خاول أعداء ابن قيفية قويها وعدا أن 
الكووي عت تعرضه لهذة المسالة, وراب الكوجري في ابن تيهنة مدروف 
ومشهور, أما تخليل .هذا العوقف: واسبابه قلا زال يحتاج إلى مزيد.من إلقاء 
الضوء عليه , لأن نتائج هذا التحليل لها صلة بالمنهج العام الذي تقبل بمقتضاه 
الأقوال أو قرة + ويقوم على أساسه فهُم الفسلم لتاريخة الفكرع + وتتضء 
على ضوئه المؤثرات التي كان لها فعل سيئ في حياة المسلمين خلال 
القرون الماضية. وشخص كالكوثري في تركيبته الفكرية وخلفيته التربوية لا 
يمكن إلا أن يكرة اين عيمية وكل ما جا به 

فابن تمية له رأي فد في العلاقة.بين. العررت» والإسلام : وارتباظ الإسلام 
باللغة العربية . ويرى أن كره العرب نفاق , هذا مع أنه يقول: "فضل الشخص 
لا يستلرم فصل الجحنس" 1 و الكوتري أسظ نما يقال فيه من هدي الناحية: أنه 
سعوبي , وشتعونيته قد أدخلته مداخل صعية وعنته عناء تعرفه من قرا له. 
فابن شقية حر التفكير: جزب» هلي التقلية والجمود: لا شتير خطوة ذون 
الاهتداء بالدليل والكوثري مقلد جامد ومتعصب صيق العطن, حبس نفسه في 
حدود. الفذهب الحتفي: ويرى. أن الإسلام هو هذا المذهب فقط , فهو لذلك 
حرب على الشافعية , والمالكية , ٠‏ وسم زعاف على الحنابلة , أما كبار علماء 
على انفراد: من تجن وتحامل وتعسف,. ومن تهم باطلة, ومن بعد عن منهج 
العلماء في النقد؛ فأمره مشهور وشرحه يطول. وهكذا فقد حجر واسعاً , 
ورسم لنفسه دائرة ضيقة من دخلها منه . ومن لا و | 

هذا هو الكوثري الذي يسير البوطي على خطاه , فهل مثل هذا الصنف من 
يقبل قوله في خصمه؟! أخصم وحكم؟! 

ولنعد الآن إلى المسألة التي اعتبرها البوطي مقتلاً من مقاتل ابن تيمية , 
دكي قا جاه في علنقه علي مرانب الرجماء لابن جرم والتي قامت لها قيامة 
البوطي. 

ونريد أن تناقش ‏ :بعض ما ساقة من الدغاوى واحدة واخدة باغتضار..فنفول: 
هل صحيح أن ابن تيمية "يكفر خصومه لأدنى المواقف الاجنهادية التي قد 
بخالفهم فيها"؟! لم سق لنا التوطي ؤليلا واجدا على ذلك , بل إن هده 
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المسألة التي اهتم لها وحشد لها بعض ما في جعبته من رخص التهم 
العشوائية دليل. على أن اين اتتمنة لين مم يعم بالتكفيز لادنى المواقق 
الاجتهادية التي تخالف رأيه. ولينظر الشيخ البوطي في هذه المسألة هادئ 
النفس والتقس وسيتبين له ذلك. وكذلك فإن لابن تيميه كلاما في غير موضع 
من كتبه يدلي بصريح العبارة ؛ على عكس ذلك , فمن ذلك قوله: 

.. هذا مع أني دائماً - ومن جالسني يعلم ذلك مني - إني من أعظم الناس 
نما عت أن محتسي مفين الى لكقين وتفسيق, ومعصية, إلا إذا علم أنه قد 
قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافراً تارة؛ وفاسقاً أخرى 
' وعاضيا أخرى ا أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها ٠‏ وذلك يعم 
الخطأ في المسائل الخيرية القولية . والمسائل العملية" [مجموع الفتاوى 
9 ]. ومن ذلك أيضاً قوله:" مما يصله أن يكون ضابظاً للتكفير ", 
ودرساً للذين يلقون الكلام على عواهنه-: 
"ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه . كالمسائل التي تنازع 
فيها أهل القبلة , . فإن إلله تعالى قال: (لآمَنَ الرَّسُولُ يما أنزل إِلَيْمِ مِن رَبْهِ 
وَالْمُؤْمِنُونَ كل آمن باللهِ وَمِلائِكَتِهِ وَكتبِهِ وَرسَله لا تقدق بين أَحَدٍ من 
شله وَقَالُوا صحفا وَأَطَعْنا عُفْرَائَكَ رَبَنَا وليك المَصِيرٌ)) وقد ثبت في 
الصحي أن الله تغالىت أجاب هذا الدعاء و عخر للموينن عطايي 
والخوان المارقون الذين 0 -صلى الله عليه 0 بقثالهم قاتلهم 
عد سام لوده عا لود عر و ور 
مسلعده نت قالية ددم يلاوم كن سفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال 
المسلمين . فقاتلهم بدفع ظلمهم وبغيهم لا لانهم كفار. ولهذا لم يسب 

حريمهم ولم يغنم أموالهم. 
وإذل كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفروا مع أمر الله 


هذه بالعلوانفئ أن تكفر الأخرى ولا تستخل دمها ومالها .وات كانت فيها بدعة 
محققة . فكيف إذا كانت المكفرة لها مبتدعة أيضاً؟ وقدرتكون بدعة هؤلاء 
أغلظ , 0 تكون بدعة هؤلاء أغلظ . والغالب انهم جميعاً جهال بحقائق ما 
والأسك أ ذماء المسلمين وأقوالهم واعراضهم محرمه من بعصهم على بعض 
لا تحل إلا بإذن الله ورسوله. قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لما خطبهم 
في حجة الوداع: »إن دمائكم وأفؤوالكه واقر | ضكم عليكم حرام كحرمة د 
هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا« وقال -صلى الله عليه وسلم-: »كل 
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المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه« وقال -صلى الله عليه 
وسلم-: »من صلى صلاتنا واستقبل. قبلتنا واكل ذبيحتنا فهو المسلم له ذمة 
الله ورسوله<« وقال: »إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في 
النار« . قيل: يا رسول الله؛ هذا القاتل , فما بال المقتول؟ قال: »إنه أراد 
قتل صاحبه« وقال: »لا ترجعوا بعدي كفا و يضرب بعضكم وكات بعض « 
. وقال: »إذا قال المسلم لأخيه يا كافر! فقد باء بها أحدهما« . وهذه الأحاديث 
كلها في الصحاح 

وإذا كان م محاولا في القتال أو التكفير لم يكفر بذلك كما قال 
عمر ابن الخطاب لحاطب بن أبي. بلتعة* بارسول الله ذعني أضرب عنق هذا 
المنافق . فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: »إنه شهد ندرا ٠‏ وما 
يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر . فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت 

لكم ؟<« وهذا في الصحيحين. 

وفيهما أيضا؛ من حديتث الافك: أن أيه بن الحضير قال لسعد بن عبادة: 
إنك منافق تجادل عن المنافقين . واختصم الفريقان . فأصلح النبي -صلى 
الله عليه وسلم- بينهم. فهؤلاء البدريون فيهم من قال لآخر منهم: إنك 
منافق لس -صلى الله عليه وسلم- لا هذا ولا هذا . بل شهد 
للجميع بالجنة 


وكذلك نبت في الضحيخين عن أسافة بين زيد أنه.قل رجلا بعد يما قال لا إله 
إلا الله . وعظم النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك لما أخبره . وقال: »يا 
أسامة , أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟< وكرر ذلك عليه حتى قالٍ أسامة: 
ولا ولا كفارة” ' لأنه كان 0 ظن وار قتل ذلك القائل لظنه أنه فالا تعوذاً. 
مسلفون مَوؤمنون كما قال تعالي: 1 ((قإن طَائِمَتَانِ مِنَ المي الوا 
فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا قإن بَعَتْ إِحَدَاهُمَا عَلَى الأخْرَى َقَاتلُوا التِى تثغي حَنَّيِ تَفِيءَ 
إلى 0" 7 اقإن قَاءَث َأَضْلِحُوا بها ِالْعَدْلٍ وأقسطوا | إِنّ الله يُحِبّ 
إخوة مؤمنون , ار بالإصلاح بينهم بالعدل. 

ولهذا كان السلف مع الاقتتال. يوالي بعصهم بعضاً موالاة الدين؛ لا يعادون 
كمعاداة الكفار . فيقبل بعصهم شهادة بعص » ٠‏ وياخذ بعضهم العلم عن بعض 
ويتوارثون ويتناكحون ويتعاملون بمعاملة المسلمين بعضهم مع بعض؟ مع ما 
كان بينهم من القتال والتلاعن. وغير ذلك. 

وقد ثبت في الصحيح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سأل ريه »أن لا يهلك 
أمته بسنة عامة فأعطاه ذلك , وسأله أن لا يسلط عليهم عدواً من غيرهم 
فأعطاه ذلك , وسأله ألا يجعل بأسهم بينهم فلم يعطه ذلك« وأخبر أن الله لا 
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يسلط عليهم عدوا من غيرهم يغلبهم كلهم حتى يكون بعضهم يقتل بعضا 
وبعضهم يسبي 
وثبتِ في الصحيحين لما نزل قوله تعالى: فل هو القادز عَلَى إن تثقت َ 
عَلَِيَكُمْ عَذَاباً 0 فَوْقِكْمْ) ) قال: »أعوذ بوجهك< 0 00 تخت أَرَجُلِكُمْ)) قال: 
»أعوذ بوجهك« ((أ8 يَلْبِسَكُمْ سنعا قزنة تتشكم ا بَعْضٍ)) قال: »هاتان 
أهون<. 
هذا مع أن الله أمر بالجماعة والائتلاف : ونهى عن البدعة والاختلاف ٠‏ وقال: 
((قَدَقَوا دينهُم مْ وكاثوا شِيّعاً لست مِنههُمْ في شَّنَّءٍِ)) وقال النبي -صلى الله 

يه وسلم-: » عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة« وقال: »الشيطان 

مع الواحد وهو من الاثنين أبعد* وقال: »الشيطان ذئب:: الإبسان كذتب الغتم 
الا إنما يأخذ القاصية والنائية من الغنم« [مجموع الفتاوى 286-3/283]. 
وكذلك يشير إلى ضوابط تكفير أهل البدع في 3/353 من مجموع الفتاوى 
فليراجع. 
فلا ندري بعد ذلك ماذا سيقول الشيخ في هذه النصوص من أقوال ابن تيمية , 
لعله يهز كتفيه ويقول: يعني ماذا؟ لقد أثبتنا في كتابنا هذا أن ابن تيمية 
وبعد أن سقنا من أقوال ابن نيمية ما يكذب الدرعوى بأثة "'يكفر خحصومه لأدنى 
المواقف الاجتهادية التي يخالفهم فيها"؛ نقول, أيضاً: إن هذه المسألة التي 
ويبحث , ويتوثق قبل أن يحكم. ويتحرج من إلقأء تهمة الكفر , أو إعلان 
الإجماع عليها دون تثبت. فكيف ذلك؟ فلننقل عبارة ابن تيمية التي نقلها 
البوطي , وتحكم فيها ما تحكم . وحذف منها ما حذف , وفهم منها ما فهم , 
وسخر منها ما سخر , ولنضعها بين حاصرتين ولننظر فيها نظر من يريد أن 
يفهم. لمن يرية إن يضصطاه ويشوع 

يقول ابن 
"قلت: ما اتفاق السلف 0 السنة والجماعة عل أن الله وحده خالق كل 
شيء فهذا حق . ولكنهم لم يتفقوا على كفر من خالف ذلك . فإن القدرية 
الذين 0 إن أفعال الحيوان لم يخلقها الله؟ أكثر من أن يمكن ذكرهم 
من حين ظهرت القدرية في اواخر عصر الصحابة إلى هذا التاريخ. والمعتزلة 
كلهم قدرية , وكثير من الشيعة ويل غامة الشيعة المتاخرين ٠‏ وكثير من 
المرجئة والخوارج وطوائف من أهل الحديث والفقه نسبوا إلى ذلك منهم 
طائفة من رجال الصحيحين. ولم يجمعوا على تكفير هؤلاء". [نقد مراتب 
الإجماع 168]. 
ما معنى هذا؟ 
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إن هذا النص سيق أصلاً للرد على من ادعى إجماع السلف من أهل السنة 
والجماعة قلى تكفير من خالف هذه المقدمة: "الله وحده خالق كل لشيء 0 
فالمشيالة بهنا ليسبيت مسالة إتبات هذة الحقيقة وتفي عكسها؛ .وإنها هي إنباة 
دعوي الإجماع على أمر آخر : وهو تكفير .من قال.قولا يخالف ها انطوي عليه 
هذا العموم , فالسلف وأهل السنة والجماعة الذين اتفقوا على أن الله خالق 
ا ستي المت د ل السرصة ومنهم 
اي 0 ره 0 م 0 5 الحديث ولك 
بل وبعض رجال الصحيحين شنب اليه القول يان: "أفعال. الحيوان لم يخلقها 
إذن؛ هناك رجل (وهو ابن حزم) يقول: اتفق السلف على كفر من خالف 
القول بأن الله خالق كل شيء. 
ذلك: فمنهم من كفر , ومنهم من 0 يهجم بال 
ورجل ثالث (وهو الكوثري) ٠‏ بتتبع الثاني يما لا طائلٌ تحته. 

ورجل رابع اوكو و0 يؤيد الأول . ويستصغر بالثالث ؛ ويتهم الثاني 
"بالخلط والتخبط " طيقا لعيدا "رمتني بدائها وانسلت"! 
أما الأول: فساق القضية مجردة عن الدليل . على سبيل التعداد. 
وأما الثاني: فذكر أدلته فقال: دليلي على أن لا إجماع على القول بالتكفير 
لمن حالف مقطوق أن الله خالق كل أشي أني وعد ك:طوائف من العسلمين 
افسفاهم ) لمءيتةىالسلف زاهل:الضينة, والجماعة على تكنيرهم ب بل تنارعوا 
في كفرهم , ومعلوم أن ابن تيمية ينقل ما يعرف , وهو الذي عاش في أواخد 
الفرن السابع ,واوائل القن النامن + ومن يدري فلريما لو كان البوطي 
معاصراً , له وبلغه قوله هذا لأثبته , كأن يقول: أما ما قاله البوطي في كتابه 
السلفية(1): "غين انتي ما سععت .وما رايت إلى هذا اليوم أن القدرية يعتقدون 
أن أفعال الحيوان لم يخلقها الله . وها هي ذي كتب الفرق والملل والنحل 
أمافتا : ولم أجد في شيء منها مثل هذا النقل فنهم" فيقال له: ما دافت كتب 
الفرق والملل والنحل أمامكم فافتج منها الجزء الثالث من: (الفصل في الملل 
والأهواء والنحل لابن حزم) ص 54 واقرأ: | 
"قال أبو محمد: اختلفوا في خلق الله تعالى لأفعال عباده . فذهب أهل السنة 
كلهم » وفل مع قال بالاستطاعة مع الفعل؛ كالمريهني : بؤابق؛ عون , 
والتجاو. ٠.‏ وا شعرية» والجهمية . وطوانت هن الخوارج . والمرجنة: 
0 إلى ٠‏ أن جميع أفعال العباد 0 . خلقها الله عز وجل في 
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يا 0 وذهب سائر المعتزلة ٠‏ ومن وافقهم على 
من المرحته . والخوارت والشيعة إلى أن إففال الغباد محدية, فعلها 

فاعلوما . ولم يخلقها الله عز وجل ن , 

كنيب ابن جوم الدى يدافع غنة؟ هذا لا يكون! ا 5 


قط مرو حنة 
لقد كان البوطي في غنى عن هذه النهاية التي انتهى اليها لو أنه قرأ كلام ابن 
تنشعة: كاملا (2 ٠‏ ولم يحذف منه ما حذف ومع ذلك تراه يقول: "هذا هو كلام 


ل لل ل ل 1 

الوحك ل درقة أحد من خصومه بالكذب والتقول مخاضه فى قل زا الناين 

والفرق . بل المشهور عنه أن الناس تضبط ما عندها من آراء الفرق 

والغذاهي علن.نقله. 3 لأنه ذكر الشيعة فيمن ذكر ممن يقول بخلق أفعال 

العباد؛ فخاف البوطي من تبعة النقل , أو جامل على الأقل , عادًاً ذلك من 

الحكمة مثلاً! أم هو دافع العجلة والتسرع وغليان الدم؟ الله أعلم أي ذلك 

كان! 

إن الشيخ يثير الشفقة حقاً. 

ب كح جك ود د بكلام. الكوثر ىأ 

ويثير الشفقة حين يقول: "ودونك فاستعرض. ما هو مدون في مجموع فتاوى 

ل ل ل 
سبة . 

ألم يعلق الأمر على مشيئة الله؟! إذن ١‏ 1 

تبقى مسألة أخيرة تتعلق بهذا الجدل غير المتكافئ , فالقارئ لتعليق البوطي 

يخرج يفيجة وفى أن ابن تبهية فرى.رأى فؤلاء الدين يفولون: "ات إفغال العياة 

محدثة , فعلها فاعلوها , ولم يخلقها الله عز وجل". 

بل يفهم القارئ - من حدته وخوضه يمينا وشمالاً - أن لا أحد يقول بهذا القول 

اع ام لس ا ب واثة "ما اسمة 

ولا راى' ' , لا هو ولا العلامة المحقق الكوثري ( 3) ان القدرية يعتقدون ذلك , 

ولا يدري أن رأي أبن : تيمية فيمن يقول بهذا القول يوجد في غير هذا الوضع 

الناس؟ و ا 1 

فقال: "والمقضود هنا الكلام على.ما يظنه بقض النانين من الإجماعات ". أى لا 

محال .هنا لتفضيل القول:فيمن قال بالتكفير :ومن لم يقل + لكن "الهوف عمي 
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وانضة " كما كتين الكوترى'فى.واحة من تغاليقة .وما أضصدق هذا القول فيه 
وفي من يميشي على خطاه. 
وبد كي ايضا ان ابن ثتيمية "يمارس سعادة ولذة كبيرة في نقده معظم الأئمة 
والعلماء". 1 5 8 
والجواب على ذلك: أما أن ابن قيمية ينقد كثيراً من العلماء فهذا حق .ولا 
حرج عليه في ذلك إن شاء الله , فلم يزل العلماء ينقد بعضهم بعضاً ويرد 
بعضهم على بعض . وهذا مما يفتخر به الفكر الإسلامي , ونعتبره مظهراً من 

ا الفكر الني»طبعت :هذا القارية : وأما انه يمارس سعادة ولدة 
كبيرة في الثقة فهذا يحتاج إلى يينة: إها من ]قرار اين تبعية نفسة! كان بقول 
مثلاً: ما أسعدني حين أنقد عالماً ! أو: ما ألذ الهجوم على فلان من العلماء؛ أو 
ما في معنى ذلك! أو أن ينقل لنا البوطي شيئاً مما نقد به ابن تيمية غيره , 
وضع أضاعنا على تلك السعاذة وتلك اللذة! وحيت انه لا أقراى من اين تمقة :: 
بل عكس ذلك كثير ومثبوت في تضاعيف مؤلفاته؛ ولا نقل من البوطي ٠‏ ولم 
يدع هو لنا دكما الم تعهد عنذه + القذرة غلن. التدسيس :في فعتنا عر و|حاسسسن 
ونوايا غيره؛ فستظل هذه دعوى لا تضر إلا مدعيها. 
ويتطرف البوطي في أوهامه وتقديراته ؛ فيرى أن ابن تيمية يستسية 
تبرئة الفلاسفة القائلين بقدة: الغالم من الكفر إذا كان في ذلك ون رم 
ابن حزم وبيان جهله! وهذه عبارته: 

.. إذ لما كان في الانتصار لمذهب الفلاسفة في هذه المسألة , بإبعاد تهمة 
الكفز عنهم بسببها على أقل تقدير: ما يظهر ابن حرم في الإجماع الذي نقلة 
, في مظهر المخطئ المتسرع الذي لا يتثبت في الأحكام , فلقد كان للجنوح 
إلى هذهب الفلاسفة: وتهؤين. الغول بالقدم التوعي للقاؤة يما يبرره! ولعل - 

من اقوى القيررات فى نطرة وسغورة (4) إن نيصل الى تقطنةه ادن جرم 
ميان جهله! "١‏ إكتاية ص 173]: 
وحتى يكتمل عجبنا من هذه الجرأة , (وستحي أن سنفيها بغيز هذا الأسما) 
لنستمع إلى رأي ابن ثيمية بابن حرم الذي يذافع عته البوظي هذا الدفاع 
المبطل , ويرى أن ابن تيمية يستحل الكفر إذا كان ذلك سبيلاً إلى ماذا؟! إلي 
آمر بشتيط بالتسية للكفر؟ تخطئة ابن خرم وبيان جهله! يقول ابن تبمية. معقيا 
على ذم العلعاء لابن خزم: يسيب اتباعة الظاهر ,.ونفية الفعاني في الأفر 
والنهي والاشتقاق . وما في كلامه من الواقعية في الأكابر . والإسراف في 
نفي المعاني , ودعوى متابعة الظواهر: 

...وإن كان له من الإيمان والدين والعلوم الواسعة الكثيرة ما لا يدفعه إلا 
مكابر . ويوجد:في كثيه من كترة الاطلاع على الاقواك:والمعرفة بالاحوال.: 
والعليم أدعاتم الإسلام ولجاتب الرشالة ما ل تجنمح مئله لعيزة ‏ فالميالة 
التي يكون فيها حديث يكون جانبه فيها ظاهر الترجيح ؛ وله من التمييز بين 
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الصحيح والضعيف والمعرفة بأقوال السلف ما لا يكاد يقع مثله لغيره من 
الفقهاء" [مجموع الفتاوى 20-4/19]. 

ولا ندري بعد هذا كيف نوفق بين هذه الشهادة التي يشهدها ابن تيمية في ابن 
حزم , وبين الشهادة التي يستخلصها البوطي ويقول: إنها ديدن ابن تيمية لا مع 
ابن حزم بل مع معظم الأئمة والعلماء! والأعجب مين هذا أنه يعتبر هذه 
الافتراءات والترهات التي أوصله إليها تفكيره دفاعاً عن ابن تيمية حيث يقول: 
"ولعل خير دفاع عنه (عن ابن تيمية) في تحليل أسباب هذا التناقض العجيب 
الذي تلبس به , أن نتذكر طبيعته النقدية لمعظم الأئمة والعلماء . حتى لكأنه 
يمارس سعادة ولذة كبيرة في ذلك". أرأيت إلى هذا الدفاع؟! ألا يذكرك 
00 هجوم إسرائيل وإغارتها على ما حواليها من الدول واحتلالها أرضها 

5 

يل لا يستحي: من تكرار هذا المعتى غندها يقول: "إن .هذا التحليل لهذا 
الاصطراب المتناقض ( 5) في موقف ابن تيمية في هذه المسألة هو - بنظطري 
- أقرب ما ينسجم مع الدفاع عن عقيدته الإسلامية التي لا نحب أن نرتاب 
فيها” والحمد لله على أن وضع هذا الاحتراس:(بنظري) في ثنايا هذه النتيجة 
التي وصل إليها حر امسا ع عو اد لان قاد 
المسألة الثانية: نظرية الكسب: 

عامة أهل السنة ا ا 

وعلى عادة البوطي في الإيهام والعبارات الملتوية . يدعي على الخصم 
ادعاءاته , ثم يبني على هذه الادعاءات نتائح ثم يضع هذه النتائج في قوالب 
المسلمات التي لا تقبل الجدل كما فعل هنا. فبعد أن أشار إلى رأي الفلاسفة 
القدماء من أن الأشياء تكمن فيها أسباب ذاتية بالطبع؛ وإلى رأى بعض 

الفلاسفة "الإسلاميين "كالفارابي وابن رشد.هن أن الأشياء فيها ات أودعها 
الله'فيها؛ ويصة قاسماً مشتركا بين أولئك وهؤلاء ...وهو أن في الأشياء فاعلية 
كامنة في ذاتها تسمى العلة أو السبب . ليصل إلى نتيجة موافقة ابن تيمية - 
القائل بالأسباب - للفلاسفة , وهذا ما لا يغتفر. 

ومن حيث الأصل فإن الحكم بصحة الرأي لا ينبني على موافقته لهذا الفرية 
من الثاسن .مهما كانوا ؛ أو عدم موافقته , بل لا بد أن يكون هذا الرأي صحيحاً 
في نقسه حتن لق أافوض عنه من أعوض.: أو أخذ يه .من اخد. ولكن الفحب لا 
ا الود ار لاع اي عي ل لط دار بنرك 
وحكمه "أنه من لا يحيط به فلا ثقة بعلومه أصلاً )6 ٠‏ بل يقرر أن ذلك ما هو 
جدير أن:يشكره عليه ابن تيمية وغيره؛ فإذا ما قال ابن تيمية برأي وتبين أت 
للفلاسفة قولاً يوافقة كانت جريمةم واى جريمة! 
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نقول هذا ونتحفظ كثيراً على أن ابن تيمية وافق, الفلاسفة . فهكذا أراد 
البوطي :.وإلا فابن قيمية _يزئ:رايه -مستتدا قبل كل شنيء وبعده إلى الكتاتت 
والسنة ا شانه انما - وحتى في هذه المسألة فإن رأيه في غاية الوضوح 
والسطوع , ولا يعكر عليه إلا الابتسار والتشويه والتدخل المغرض في لي 
عبازاتة. والتقول. علية ٠‏ وبتر ما يدفع أي شبهة في فكر الرجل وعقيدته , 
وكمثال على هذا البتر المغرض فإن البوطي نقل عنه قوله: 
"ومن قال: إنه يففل عندها لا بها كك حال ما جاء به العراك . وأنكر ما 
خلقه الله. هن القوف. والطبائع + وهو شبية باتكار .ها خلقه الله من. القوي: التي 
فى لجان الي يفعل الحيوان بها . مثل قدرة العبد". فسكت اليمطى ها" 
ووقفٍ ووقوفه مريب جدآ حيث إن تتمة الفقرة تقول: "كما أن من جعلها 
(أي الأسباب) هي المبدعة فقد أشرك بالله وأضاف فعله إلى غيره". [مجموع 
إلفتاوى 3/112] واستبعاد هذه العبارة من الاستشهاد يهدم تهويلة البوطي من 
أشاسها من أن "ابن تبعية يثيت بكلامه هذا الغلة الأرسطاطاليسية .صراحة (!) 
ويكرر نظرية الغريزة , بمعناها الفلسفي الذي يعطي المادة فعالية ذاتية 
المذهب ا ١‏ مسد ار عه يقوم عليها المتطق 
إل رعساطاليويي كا يقرر الدكتور علي سدامي النشار". | كتاية 175]. 
ومرة أخرى ننبه إلى أنه هنا خلط كلامه بكلام النشار ٠‏ فبينما .يبتدى الفقرة 
فتظن أن هذا كلامه؛ إذا به يختتمها محيلاً على النشار . لكن أين ينتهي كلامه؛ 
5 0 كلام النشار؛ فهذا غير مهم عنده. 
ونحن هنا :تنقل. عبارة النشار للمقارنة + قهو يقول: 
"وأو معتى. موجر إته أنيت الغلية ل (زاد البوطي هنا: صراحة!) 
فأثبت بقوله هو الغريزة أو النحيزة , أو الخلق (اجتهد البوطي هنا فأضاف 
كلمة: نظرية . واضاف الفوميين . وأضاف جملة: بمعناها الفلسفي الذق 
يعطي المادة فاعليه ذاتية مستقلة. وهذا حتى يثبت إضافته على ما جاء به 
النشار. فكم ترك الأول للآخر) أو بمعنى أدق: أثبت في السبب "ماهية" 
وجوهراً هو مسبب السبب (عبارة البوطي: (ماهية) هي في الحقيقة مسبب 
السبب)! وبهذا خرج عن روح المذهب الإسلامي . واعتنق أكبر الأفكار التي 
قوم :عليها المقطق الأرسططاليسي"! 7 
البوطي والنشار 
ليد امن كلهد ضاف ول النشار تضعيا لما الما من سياس تميه 
البوطي , فقد قرأت ما كتبه النشار في كتابه (مناهج البحث عند مفكري 
الإسلام) وخاصة ما كتبه عن الغزالي وابن تيمية ؛ ووجدته في الأغلب ينصف 
الرجلين : ولا تحانية الضواب. الا في هذا الواق الذى يقدم فة زاف ابن'تيسية 
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في نظرية (الأسباب) ٠‏ والنشار بالدرجة الأولى دارس. فلسفة, ٠‏ وقد يكون 
معذوراً في اعتباره أن أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة فقط , وأن من 
خالف الأشاعرة فقد خالف أهل السنة ٠‏ وأن نصيبه من الاعتماد قلى الأدلة 2 
التبرغية في يحله:قليل إن لم يكن فعد وما وانها :قصاراة: أقوال يجمعها لهذا 
وذاك : ومقارتات بين آراء فلاسفة اليوتان رايا وفلاسفة | 
وعلى هذا فإذا قال ما قال بحكم التقليد فهذا ما أداه إليه علمه. على أن له 
في تقييم تراث ث ابن تيمية ما يغضب البوطي ويضيق به صدره.: فهو 
القائل في ابن تيمية:"وليس هناك في الحقيقة من تكلم - فيما قبل العصور 
الحديلة يما تكلم نه ابن تيفية. لقذ وصل حقا الى اوع الدرع في فلسفة 
الفنهخ التخريبي بتقذة للمنطق اليؤناني القياسني. + وبدعوتة إلى الفقطق 
الإسلامي التجرييي:::وفبن عن روخ الحضارة الاسلامية الحقد في عضر الاتهيان 
الحضاري الإسلامي الذي عاش فيه". (8) 
ونقول في كتات اين تبعية؟ "الرة علق' المفظعيين ": 

"أعظم كتاب في التراث الإسلامي عن المنهجء تتيع فيه مؤلفه تاريخ المنطق 
الارستططاليسي والهجوم علنة.. نم وضع :هو اراءه فى :هذا العتطق فى إصالة 
نادرة وعبقرية فذة"(9). 

من المؤكد أن الشيخ البوطي قد مر على هذه الآراء في كتاب النشار , 
ل تر ل دس نالسر سن ص وكمقارتصة بين 
الرجلين: النشار والبوطي؛ فإن النشار يكتب عن ابن تيمية بعقلية العالم 
الحيادي . وحتى لو أخطأ في بعض آرائه فلا يمنعه التعصب والهوى أن 
يعلن :ما يعتفد أنه.ضواب + وما يبدو من خطقهة فمرجعة إلى.ما ألفه واعتادة 

من آراء: أما البوطي فكتي.فن. ابن تيمية بعقلية: الذى يصب بالثارات 
الغزالي, وعلم الكلام, وابن حزمء والصوفية: وابن عربيء. ونظرية 
الكسب, بالثارات كل الأشخاض وكل. الفسائل التي تعرض لها ابن تيمية 
وعصف بها. وفي الجملة؛ فمن الصعب عليه أن ينصف من يرى أن مصلحته 
في الهجوم عليه, إنه قد يوهمك أنه رٍ يحاول الإنصاف, ولكن طبيعته لا 
تطاوعه في ذلك ٠‏ وهذه كتبه هل ترق فيها شينا. من إنضاف من ينل 
بساحتهم , بل هذا كتابه (السلفية) اقرأه وقلب النظر فيه . فإنك لن تعثر 
فيه على رائحة إنصاف. 
ومما عرضناه حول هاتين المسألتين اللتين جاء بهما البوطي ليستدل على 
عدم الأضالة في الفهم؛ وعدم ا المعنى الصحيح للكلام قد تغتفر. فالناس 
قهوم وطاقات: لكن الذى لا ننتفر هو البعد عن الأمانة في النقل : وجرن 
الكلام ليوافق الهوى. 
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وكلمة اخيرة: فالبوطي ليس مبدعا في التعرض لهاتين المسالتين: لا من 

حيث اختيارهما؛. ولاامن حيث مغالجتهما؛ ولم قعل سحوق أن دلل على 

قدرة لا يحسد عليها في ادعاء اجتهادات ليست له , ويا ليتها كانت اجتهادات 
صحيحة! إذن لهان الخطب! ولكنها اجتهادات 1 ا شي الوظلن 

لها لما و عله عليها خطأ مركباً. 

٠ الهوامش:‎ 

*سقطت من عنوان المقال في العدد الماضي كلمة: (البوطي) خطأ . فنرجو 
المعذرة. 

1 - ص 166. 

2- الدفاع لعدم إثبات بقية الكلام هنا ليس العجلة , بدليل أنه ساق بعد ذلك 
قطعة من كلام ابن تيمية . لكن بعد إسقاط الفقرة التي ساق فيها ابن 
تيمية أدلته ساك الفرق المخالفة. 

3- ما أرخص الألقاب التي تكال جزافاً في سوق العلم! 

4- حتى شعور ابن تيمية يدعي البوطي الإحاطة به! ‏ . 

5- لم استطع هضم ولا فهم: (الاضطراب المتناقض) , وارجو ممن يانس من 
نفسه القدرة على فهم هذه العبارة تفهيمي إياها 

6- مناهج البحث للنشار 172 نقلاً عن المستصفى للغزالي 101/1 

7- اختار البوطي الفعل المضارع: يخرج ويعتنق . ولعل ذلك للدلالة على 
الاستمرار :.وليظيغ الكلام باسلوية الممير!! 

8- مناهج البحث للنشار 270- 271 

9- مناهج البحث للنشار 369 


خواطر في الدعوة 
إنّه أمر الله 
محمد العبدة 


جاء الضعف ل الصواب م عير سم ني 
وهذا الكلام - بمجمله - مازال صحيحا, ولكن عند التدقيق. سوف نجد أن 
الإخلاص. أيضاً تشوبه شوائب, ويحول حوله حوائيل, ٠‏ مين اعظمها حب 
الرئاسة, هذا الداء العضال الذي أهلك الناس قديماً وحديثاً. حتى قيل إنه آخر 
ا من قلوي العلماء فكيق بالدهماء واضحجاتب الاهواء "وز مجانين 
مة) 
وهذا الداء وإن كان غريزة في جميع البشرء إلا أنه قد يكون أظهر وأوضح في 
بعض الشعوب والعرب حظطهم وافر منه 1 إلا إذا هذبهم الإسلام وردهم إلى 
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الاعتدال والجادة المستقيمة. وقد فعل ذلك في الرعيل الأول فظهر أمثال. 
انى كبيدد نين الخراع افين الامة: والذى لاايسفية إن كان اضيرا او ماغورا 
وقد مدح الرسول -صلى الله عليه وسلم- ذاك المؤمن في قوله:"طوبى 
لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله ؛ أشعغث راسه . مقيرة قدماة + إن كان 
في الحراسة كان في الحراسة , وإن كان في الساقة كان في الساقة إن 
استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع له« ( 1) ولذلك قال العلماء: (ما صد 
عن اللةمتل طلية الوفعةع .ولا بقلة من شهتة: رانحة الرياتدنة مته): 
وانا كان الله ستيخاته وتقالي يفطي من هذه الديا الفذزمن. والكاقر ت:وذلك 
لهوانها ومنزلتها عنده, ولكنه سبحانه اغير من اقم اهره بالتمكين لهذا 
الدين في الأرض على يد أناس عندهم شوب فى احلاص ٠‏ ويحبون 
الرئاسة والاستعلاء في الأرض , فكيف إذا كانوا مشعبذين يتخذون الدين 
مطية للدنيا ؛ يبيعون دينهم بعرض قليل : ويسخرون كل شيء لأهوائهم 
ومطامعهم , فهؤلاء أبعد وأبعد عن التمكين , لأنه امن الله ولا يعطيه إلا 
59-7 
والعجيب أن زعماء الغرب عندما تنتهي مدة رئاستهم يرجعون إلى مكانهم 
الأول ويعيشون مع المجتمع كأفراد عاديين, وربما رجع المدرس إلى 
عمله وا ا ارا ا ل 
هؤلاء أقل حباً للرئاسة مذا وذلك لما اعتادؤه. من النظام الذي ارتضوه 
لأنفسهم , ونحن عندنا كتاب ربنا يؤدبنا ويهذبنا! 
ايكون لغير المسلعين متظمات. ومؤسسات استغلاعوا :من غخلالها التعايش 
بينهم , ولم تنهدم بسبب تسلط واحد منهم ا 0 
ولا يجتمعون على صيغة تحل فيها عقد حب الرئاسة , ويتنازل المسلم لأخيه 
قليلاً حتى تستمر آصرة التعاون؟ 
نرجو أن يكون لهم مثل ذلك وخاصة في مثل هذه الأيام. 
امش: 
1- صحيح البخاري , كتاب الجهاد. 


منهج اهل السنة في 
النقد والحكم على الاخرين 
إن الذي معن للكتابة, في هذا الموضوع هو عدة افون 
أولاً : أهمية بيان منهج أهل السنة في النقد والحكم على الآخرين , لكثرة 
صدور الأحكام من جهات إلى أخرى دون تحري المنهج السليم في إصدار 
الاخكام : مها أدى إلى الوفوع فى أخطاء حسيفة فى حق الاخرين, 
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تاننا: جاحة المجتمع الى أن تكون عنذة قواعة عامة فى الحكم على 

الآأخرين ٠‏ ليكون الحكم بعلم وعدل وإنصاف , يقول ابن تيمية رحمه الله: 

"لابد أن يكون ف الإنسان أصول كلية .يرد إليها 00 ليتكلم 0 وعدل , 

مطل .ب السطات درل فوا لظي لا 

ثالثا: عظم حرمة المؤمن عند الله تعالى. 

وها : الآثار السيئة 'المترتبة بسبب الانحراف عن هذا المنهج. من بخس 

للناس, وتقطيع الأواصر, ٠‏ وحدوث الفرقة, ووقوع الغيبة والحسد والبغضاء, 

وغير ذلك من الادواء الكثيرة, والتي لا تخفى على القارئ لكثرة وقوع هذا 

الأمر. 

القاعدة الأولى: 

الخوف من الله عز وجل عند الكلام في الآخرين : 

كرالللد عز وجل لك 1د لسان رسوله ان لله ل 
سك اسم ((ولآ يعغتب بَعصّكم بعضآا الحت | حَدكم أن 

َكل لَكْم أخبه مَثناً فَكرهِتّمُوةُ )) [الحجرات /12]. 

وتفسير الغيبة جاء في قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: »أتدرون ما 

الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله اعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قب قيل: أفرأيت 

إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ات ل يكن 

فيه فقد بهته«(2). 

ومعلوم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قرن حرمة الأعراض. بحرمة يوم 

عرفة من الشهر الحرام في البيت الحرام . فقال: »إن دمائكم وأموالكم 

واعر اسك كرام عليكم كجرمة يؤمكم هذا في شهركم هذاه فى بلدكم هذاه إلا 

هل بلغت«(3). 

وعن عبد الرحمن بن غنم يبلغ به النبي -صلى الله عليه وسلم-: »“خيار عباد 

الله الذين إذا رؤوا ذكر الله . وشرار عباد الله: المشاءون بالنميمة , 

المفرقون للأحبة . الباغون للبراء العنت«(4). 

ومعنى الباغون للبرآء العنت: أي الذين يحبون أت تقع المشقة للأبرياء 1 

وغالباً لا يكون هذا إلا عن حسد وحقد. 

وعن "ابن عمر رضي :الله :عنهها - قال قال .رفول الله-صلى :الله غلية 

وسلم-: »يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تؤذوا 

المسلمين , ولا تعيروهم , ولا تتبعوا عوراتهم . فإن من اتبع عورة أخيه 

ام ؛ تتبع الله عورته . ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله«( 

وقد كان السلف دعليهم رحمة الله .من اشذ :الثاسن بغدا عن الفغيية والخوق 

منها. 
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ومن ذلك ما قاله البخاري - رحمه الله -: سمعت أبا عاصم يقول: منذ أن 

عقلت أن الغيبة حرام ما اغتبت أحدا قط(6). 

وقالٍِ البخاري - رحمه الله -: أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت 

أحدا قال (الذهبي): ضدق رجمه الله .ومن ينظر .في كلامه في الجرع 

والتعديل , علم ورعه في الكلام في الناس, وإنصافه فيمن يضعفه... حتى إنه 

قال: إذا قلت: :فلان في حديثه نظر, فهو متهم واه وهذا معنى قوله: لا 

يحاسيتي. الله أني اغتبت أجدا: وهذا الله غاية الورع(7 

وقال وحكة الله؛ "ها اغقيثت احدا قط مذ أن علضت: ان 0 تضر أهلها"(8 

بل إن المغتاب في الحقيقة يقدم حسناته إلي من يغتايه . حتى إن عبد 

الرصن ابن عهدت - رحمه الله - قال: يك لتفنيت 

في صحيفته لم تعمل بها"(9 

وو ا 2 الوقت من غيبة الآخرين 

السو والاضلاع ء قانه قيفي لهم قبل ان شكلموا في غيرهم أن نتديروا 

عدة مو 

أولآ : يسال نفسه , ما هو الدافع الحقيقي لكلامه في غيره؟ هل هو الإخلاص 

0 لله ورسوله وللمسلمين؟ أم هو هوى خفي , أو جلي؟ أم هو حسد 

وكراهية له 

فإنه كثيراً 3 بقع الأشخاض في غبية غيرهم نعيت احد:الأمور المذفومة 

السابقة . ويظن أن دافعه هو النصح وإرادة الخير . وهذا مزلق نفسي دقيق 

قدلا يتتية له كثير من الثان إلا بعد تفكر عميق وباخلاض : وتجرة لله تغالى[ 
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ثانيا: ينظر في هذا الدافع الذي دفعه للكلام في أخيه المسلم . هل هو من 

الحالات التي تجوز فيها الغيبة أم لا؟(11). 

ثالثاً: أن يتأمل كثيراً قبل أن يقدم على الكلام في الآخرين: ما هو جوابي عند 

الله تعالى يوم القيامة إذا سألني: يا عبدي فلان لم قلت في فلان كذا وكذا؟ 

وليتذكر أن الله تعالى يقول: ((وَاعْلَمُوا أَنّ الله يَعْلَمٌ مَا في أَنفْسِكُمْ فَاحْدَرُوة 

وَاعْلَمُوا أن اللّة عَفُورٌ حَلِيمُ)) [البقرة 235]. 

القاعدة النثانية 

تقديم حسن الظن با 

والأضصل في هذهو القاعدة هو قول الله عز وجل: ( ١‏ أنّهَا الّذِين آمَنُوا 
جَبَنِبُوا كثيراً مّنَ الظنٌ إنّ بَعْضَ الظنٌ إِنْمْ وَل تَجَسّسُوا)) [الحجرات 12]. 

ل عز وجل الاب ار ع الى 0 الكثير إثم ؛ وأتبع 

ذلك بالنهي عن التجسس , إشارة إلى أن التجسس لا يقع في الغالب إلا 
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وأمر المسلم - في الأصل - قائم على الستر وحسن الظن به , ولذلك 
أمر الله عز وجل المؤمنين بحسن الظن عند سماعهم لقدح في إخوانهم 
المسلمين ٠‏ بل وشدد التكير على مخ تكلم بما سمغ من قوع في إخواتة 
ففي حادثة الإفك , عندما قيل ما قيل . بين الله عز وجل الموقف الصحيح 
الذي ينبغي لكل مسلم أن يقفه , فقال, سبحانه وتعالى: ((لؤلا, إن 
سَمِعَثُمُوهُ ظُنّ المُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِتَاتُ بِأَنَفْسِهِمْ خَيراً وَقَالُوا هذا فك قُبِينْ)) ثم 
كن اتسيحانه وتعالى أن التلفظ بهذا. لكلا ونقله أ مر عظيم , فقال سبحانه 
8 ((إذ تلفوؤتة بالسيحة وتولوت ارادام ا لسن لحم ب لم 
وَتَحِسَبْونَهٌ هينا وَهُوَ عِند ل ا لي مَا يَكُونُ لَنا أن 
تكلم يبهذا شتعائك هذا بفتاة غقطية) م ا 
الوقوع في مثل هذا الذنب العظيم فقال: ((تعظكحٌ الله أن تقُودوا لمثله أبدا 
إن كنثم مُؤْمِنِينَ)). 
وقد بيّن سبحانه وتعالى أن مجرد نقل الجرح في الآخرين بلا ضرورة ة شرعية 
ولا لات ورويةانهالم : . فقال سبحانه وتعالى: ((ِلِكَلَ امْري من دهم نا اكتسَت 
من لوثم 
وقدء.صحع عن الى -ضلى الله علية وسلمء»كفى بالموء كذبا أن يعدت بكل :ها 
سمع«(12). 
وبوب الإمام مسلم في مقدمة الصحيح: باب النهي عن الحديث بكل ما سمع , 
وأورد تحته الحديث السابق , كما أورد قول الإمام مالك لابن وهب: اعلم أنه 
ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع دعلا يكون إعاما ايذا . وهو يحدث بكل ما 


لتمخ . 5 

وقال عبد الرحمن بن مهدي: لا يكون الرجل إماما يقتدى به حتى يمسك عن 
بعض ‏ ما سمع(13). 

وقد أمير الله عزن وجل بالتيت من الأخبار فقال تعالى: ((2ا ايها لين أمنوا 
إن جَاءَكُمْ قاسق ينها فتبكثوا أن تُصِيبُوا قَؤماً بِجَهَالَةِ كَتُحْبحُوا عَلَّى مَا فَعَلْتُمْ 
نَادِمِينَ)) [الحجرات  .]6‏ 

القاعدة الثالثة 

الكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل إنصافٍ : 
والأصل في هذه القاعدة هو قوله تعالى: ( (يَا أيهَا الذين آمَثوا كُوبُوا قَوَامِينَ 
1" شُهَدَاءَ بِالْقِسْطٍ ول 5 َجْرٍمَنَكُمْ سآن قو م عَلَى ألا تقدلوا اغدلوا هُوَ أَفْرَتْ 
للتَقوَى : وَانَقُوا الله إن الله خَبيرٌ يما َْمَلُور)) [المائدة 8].وقوله عز وجل: 
((وَلآ تبكسوا النّاسَ أَشْيَاءهُ 23 1 هود85] ونخو ذلك من الآبات 

بقول :اين خرير فى آبة ال "يعني بذلك جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا 
بالل ورسوله محمةء ليكن من أخلاقكم وضفاتكم القيام للهشهداةء بالعل 
في أولياتكم واغداتكم . ولا تجورا في أحكامكم وأفعالكم فتجاوزوا ما 
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حددت لكم في أعدائكم لعداوتهم لكم , ولا تقضّروا فيما حددت لكم من 

احكامي وحدودي في اوليائكم لولايتهم لكم , ولكن انتهوا في جميعهم إلى 

واماشرا وا عردم سان قوم على ألا تعدلوا , فإنه يقول:ولا يحملنكم 

عداوة قوم ان لا تعدلوا في حكمكم فيهم تر م فستهيم فتجوروا 

كليهم من أجل ها بينكم من العداوه 04 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: : (والكلام في الناس يحب أن يكون بعلم وعدل 
؛ لا بجهل وظلم , كحال أهل البدع)(15). 

وقال الذهيىي:في ترخمة الفضيل؟ رفلث؟ ]ذا كان مثل كبراة السابقين قد 

تكلم فيهم الروافض والخوارج . ومثل الفضيل يتكلم فيه . فمن الذي يسلم 

الل لل ل اف اا ل 1اتيو 
وإنما الكلام في العلماء مفتقر إلى وزن بالعدل والورع 

الحكم على الآخرين:. مخاصه العلماء.- إذا أخطاوا حتى فى مئال الاعتقاد , 

شوك" زقلت؟ أنو در (يعني الفروع) قيه من العلم والدين. والمغرقة بالحديثت 

والسنة . وانتصابه لرواية البخاري عن شيوخه الثلاثة , وغير ذلك من المحاسن 

والفضائل ما هو معروف به . وقد كان قدم إلى بغداد من هراة فأخذ طريقة 

ابن الباقلاني وحملها إلى الحرم تاكلم فيه ولي طون وز 

نضر الشتجري . وأبي القاسم سعد بن علي الزنجاني, وأمثالهما من أى ف 

أهل: اللعلم والدين يما لس هذا موضعه .وهو ممن يرجج:طريقة الضبغي 

والتققي: على:طريفة ابن خزيمة وامثالة عن اهل. الحديث» واهلك المغرب 

كانوا يحجون, فيجتمعون به :فياحدون عنه الحديث وهذه الطريقة ويدلهم 

على أصلها . فيرحل منهم من يرحل إلى المشرق, كما رحل أبو الوليد 

الباجي , فأخذ طريق أبي 0 الحنفي صاحب القاضي أبي بكر 
برشاد. 

ثم إنه ما من هؤلاء إلا له في الإسلام مساع مشكورة . وحسنات مبرورة ؛ وله 

في الرة على كنس من الالحان والبدع:والانتضار لكثير من ,اهل الففة والدينق»ها 

لا يخفى على من عرف أحوالهم, وتكلم فيهم بعلم وعدل وإنصاف, لكن لما 

التبس عليهم هذا الأصل المأخوذ ابتداءً عن المعتزلة ؛ وهم فضلاء وعقلاء , 

احناجوا إلى طودم والترام لوارمة ,فلرزموم بفسب ذلك من الأقؤال نما أنكرة 

المسلمون .من اهل العلم والدين:: وضار الناس نمت ذلك ؟ 

التمتيع .دن تظطديم نز لها ليم من المجافين :انفضا ل : 

2- ومنهم من يذمهم , لما وقع في كلامهم من البدع والباطل. 

وخيار الأمور أوساطها. 
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وهذا ليس مخصوصا بهؤلاء , بل مثل هذا وقع لطوائف من اهل العلم والدين 1 
والله تعالى يتقبل من جم عباده رالمؤمنين الحسنات ويتجاوز لهم عن 
السيئات ((رَبَيَاِعْفِرْ لنَا وَلإِخْوَانِنَا الّذِينَ سَبَقُوتا ليان ولآ تَجْعَلٌ في 
فلويتسا غلا للذيق اعَنوا را إن رَءَوفٌ تَحِيم)) [الحشر 10]. 
ولا ريب أن من اجتهد في طلب الحق والدين من جهة الرسول -صلىي الله 
عليه وسلمه: واقطن] في يعض :ذلك 1م للدعاء 
إلذيء استجابه الله لنبيه وللمؤمنين حيث قالوا: ((رَبَنَا لآ تُوَاخِدْنَا إن نُسِيتا أو 
أخطأتا)) [البقرة 286]. 
ومن خلال التصوصض الشابقة؛ تغلم أنه لأيعوة للاتشاة أن شكلم فى قيرى: 
إن احتاج إلى ذلك شرعاً - إلا: 
بعلم 
2- وعدل وإنصاف. 
الالح : مخالفق. لغُولم تعالى: ا قف م بس لك 0 إن السَّقع 
الَتَصرَ وَالُْوَاد كل أوْلَئِكَ كان عَنْهُ مَسُؤولاً )) [الإسراء 0 
من تكلم في غيره بظلم وجور فقد خالف قوله تعالى: ((ولآ يَجْرِمَتّكُمْ 
57 قوم عَلَى ألا تغدِلُوا اغدلوا هُوَ أَفْرَتْ ِاتّقُوَى) ا الأخرين 
بدون علم, أو بظلم وهوى سبب لكثير من التفرق بالقلوب . وحدوث الشحناء 
والحسة والتباعض بل سيت الغشل ونطات وحدة الضف وقونة: واللة 
المستعان. 
الهوامش: 
1- انظر منهاج السنة النبوية (5/83). 
2- رواه مسلم 4/2001 
3- المصدر السابق 892-2/886 
4- اخرجه احمد 4/227 , وعزام صاحب حصائد الألسن ص 68 إلى صحيح 
الترغيب والترهيبء باب الترهيب من النميمة, وهذا الجزء لم يطبع. 
5- صحيح سنن الترمذي (2/200) 
6- التاريخ الكبير 4/336. 
7 سير أعلام التبلاء 9. 
8- المرجع السابق 12/441. 
9- سير أعلام النبلاء 9/195. 
0- - وللمعلمي في التنكيل 2/100 كلام نفيس جدآً عن اتباع الهوى , ذكر فيه 
بعض مزالق الهوى الخفية. 
1- وانظر ما.ذكرة الشوكاتي: فى كتايه: رقع الربية عنما لاايجون من الغببة. 
2- - اخرجه مسلم في المقدمة برقم 5. 
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3- المرجع السابق 11-0. 

15 - منهاج السنة الوه 7. 

6- انظر سير أعلام النبلاء 8/448. 

7- انظر تعارض العقل والنقل 103-2/101. 


قراءة في كتاب 
أزمتنا الحضارية 


في صوء؟ سنة الله في الخلق 

تالبق أحوود محمد كتعات 
عرض وتقديم: محمد السيد المليجي 

من رزق نور البصيرة ؛ ونعمة الاستنباط ب يستظلية أن يخرجع من مغطيات 
الطبيعة التي تمتلت في تنيتة الله فى :مكليو قنانف: الكنين والكقين من سل 
التقدم ووسائل الرفاهية التي تعود على الإنسان بالخير الوفير في وقته الذي 
يعيش فيه. هذا ما يريده الدكتور كتغان. أن يخسده فى بخته القيم, 

دور المنهج السماوي في بناءع الحضارات - 

وفي وقفة سريعة وإطلالة عاجلة على أهم ما احتواه الباب الأول ؛ بين لنا 
الكاتب أهم الأسباب التي حالت دون تقدمنا ورقي مجتمعنا الإسلامي في 
العصر الذي نعيش فيه والتي كان من أهمها "الغفلة عن منهج الله". 

فقد قدم لنا الباحث أهجية النطر في الس التي تسر علمها المخلوقات , 
حضارة إسلامية اكريفةة 

في حياة ل 0 ' جاء الإسلام بقرانه والنطتورة الأزلي ققدم 
لهم تلخيصاً وافياً دقيقاً عن تلك السنن , حتي إذا فهموها وأخذوا بها في 
حياتهم ؛ تغيرت نظرتهم اك والحياة تغييراً جذرياً . ولم يلبثوا أن ا 
أمة واحدة يشد بعد 

كما اكتسبت الأمة ا إلى جانب ذلك قدرة بفضل الله باهرة على 
تمتخير ها في. أبديها لتنتقع به وتفيد به الآأخرين : فحملت البهم تون الهذاية 
والرحمة حتى انتشرت راية التوحيد في _أرجاء 00 . وقد تم هذا الفتح 
وهذا النور الذي ار ا امقس افيا وس ١‏ الْكَاتب إلى هذا 
التساؤل المنطقي: ما الذي تغير حتى عاد المسلمون فانتكسوا؟ وكيف حط 
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التخلف رحاله في ديارهم بعد أن ظلت الحضارة الإسلامية أولى الحضارات 
تقدما ورقيا على مدى الف سنة؟ 

يسوق لنا الباحث وجهة نظره , وجوابه عن هذا التساؤل في كلمتين خفيفتين 
هما "الغفلة عن منهج الله" 

مارت الكاتب عن مراده في معنى الغفلة حيث قال: "وأهم ما تعنيه هذه 
الغفلة . تجاهل السنن الربانية التي تحكم حياة الأفراد والأمهضص: ٠‏ وفهم هذه 
السنن وتسخيرها على الوجه الصحيح , بالإضافة إلى ضعف:اهتمامنا بمسالة 
السير في الأرض «والبحت عن السين :التي يمكن أن تغيننا في تصريف 
شؤونناا فة , وتذلل لنا الصعاب وتيسر لنا أمر عمارة الأرض. ‏ وفق 
المنهج الذي مرا إسلامنا بإقامته في واقع الحياة . فالذي يطلب الأسباب 
لإند وآن جد من بقودة إليها . وهنا تيدأ رخلتة فعها: 

استاية تجاه الطريق الصحيح يكون هناك التقدم والرقي 
والوزدهار. 

من تفار النظر في السنن الكونية : 

يطل علينا الباب الثاني والذي ضمنه الباحث عدة ثمار هي نتيجة للنظر 
والتفكر في السنن الكونية. 

وإن من أغلى هذه الثمار "الإيمان بالله تعالى" الذي يؤكد فهمنا واستجابتنا 
والإقرار بأن هذا الكون البديع في آياته, لابد له من مبدع أوجد هذه السنن 
وسيرها حسبما يريد الصالح العام للخلائق. 

وبجانب هذه الثمرة اليانعة ' 'ثمرة الإيمان" هناك ثمرات عديدة لها مساس 
مباشر وعميق ق بسلوكنا وحركتنا في الحياة, ومنها على سبيل المثال, الحرية 
العلم, وهق المتعرقة اليقينية بالسنن التي تحكم جزئية من جزئيات هذا الوجود. 
مبدا الاجتهاد في الشريعة الإسلامية : 

هذه نقطة أخرف مت نقاط الباب الثاني تعرض لها المؤلف ليثبت 
للغافلين عن المنهج الإسلامي القديم,. موافقته ومطالبته بالتفكر والاجتهاد 
القائم على مقدمات علمية صحيحة سابقة, بالإضصافة إلى الإعراب. عن 
أهمية وجود الاستنباط في المنهج الإسلامي. ا يكفل لحياة الناس في كل 
وقت وحين حياة هادئة مطمئنة يعيشو ن فيها. 

فقد قسم المؤلف الاجتهاد في 2 الإسلامية على قسمين 

1- مسائل لا يجوز الاجتهاد فيها بل يجب الالتزام بالأحكاي ا التي 
وردت بخصوصها مثل الصلوات الخمس والزكاة والصوم وتحريم الجرائم 
كالقتل والزناءوالسرقة. وشرب الخمر. وما ورد فيها من عقوبات مقدرة 
مما هو معروف بالقرآن الكريم أو النسنة النبوية المطهرة. 

2- مسائل يمكن الاجتهاد فيها إضا لعدم ورود نض فيهاءواها لآنة وود تصن .ظدن 
الدلالة, أو كلنى الثبوت والدلالة معاً . فهنا المسائل يجوز الاجتهاد فيها 


مجلة البيان مكتبة شبكة مشكاة 
الإسلامية 


للوضول إلى حكم شرعي او المسرفة السعة :القي تحكمها» ويذلك يجدد لقانب 
تأكيد الإسلام على اهمده الاجتهاد وثمرة ذلك علن الفرد والمجتمع. 

خلاصة النتائج التي توصل إليها الباحث : 

ومع مطلع الفضل الثالت الذئ مين لتاقري اضهاء الوحلة » يعدم لنا 
الدكتور كنعان خلاصة النتائج التي توصل إليها وتعيننا في نفس الوقت على 
فهم طبيعة الأزمة التي تحل بنا وترشدنا أيضاً إلى الطريقة العلمية 
والميسرة ؛ لتجاوز العقبات. ومن بعض هذه النتائح: 

1- أن لهذا الكون ريا » خلق كل ما في .هذا الكون. من خلائق واخهها حميعا 
لسنن كونية تحكم كل صغيرة وكبيرة منها. 

2«خنصف هذه السشى القن فطر الله غليها اهعون كلقة, بمحموعة من 
الضفات الثى تقطييا ضيغة القانون الرناضي الضارم . فهب من جهة ثابتة لا 
تتبدل ولا تتحول . ومن جهة ثانية مطردة , تتكرر على الوتيرة ذاتها كلما 
توافرت شروطها وانتفت الموانع التي تحول دون بلوغها. 

3- وسنة الله في الخلق تسري على كيل شيء في هذا الوجود من غير تمييز 
سواء أكان هذا الشيء قآديا أم فعتويا ونئحن البشر خاضعون كغيرنا من 
خلائق هذا الوجود لسنن الله, فيواء :لشن آم أبينا وهذه الحقيقة تحتم علينا 
مسايرة هذه السنن لكي نتمكن من تسخيرها فعما ينفعنا . وإلا فإن مخالفة 
4- يفضي ضع رقية الست الفي يقوم عليها أىكمل قبل الشروع فيه قاة) 
غرفنا سنتة غلينا أن تيت الشروط اللارمة لهذه السنة: 

5- فإذا فشلنا في إنجاز العمل المطلوب فإن هذا الفشل يعني وقوع خلل 
ماقي الخظة: ويمكن أن تحضر مواضع الخلل»في ثلاثة. مواضع رئيسية: 

ا- عدم شلوك الطريق الصحيح نحو الهدف» أو خدم إصابة السنة التي توافق 
العمل. 


ب - وجود عوامل خارجية تحول دون تحقيق السنة ويلوغها. 

- وجود عوامل داخلية تؤدي إلى الإخلال بشرط او باكثر من الشروط اللازمة 
الس التي تتحكم بالعمل. 
وبهذه النتائج يصبح الباحث مصيباً في محاولته في هذا المجال . وهي تعد 
علامة بارزة تفتح الأبواب والنوافذ بمزيد من الدراسات والبحوث في هذا 
الموقع الحيوي الهام والغائب بالنسبة لاستئناف المسلمين دورهم الحضاري , 
ومعالجة حالة الركود التي يعيشونها. 


وفاء 
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وإن حنيني إلى كل عهد تقدم لي ليُغِصني بالطعام ويشرقني بالماء , 
استراج من لم تكن هذه صفته:, .وما مللت شيئاً قط بعد معرفتي به, 0 
رغبت الاستبدال إلى سبب من أسبابي قد كنت لا أقول الألأف والإخوان ولكن 
في كل مايستعمل من ملبوس ومركوب ومطعوم وغير ذلك. 


ابن حزم 
"تنبت المعلومات التي تقع تحت ملاحظتنا بوضوح تام أن طريقتنا في الجري 
وراء السعادة لا تثمر حياة طيبة . فنحن مجتمع من الناس التعساء على نحو 
مزر , نعاني من الوحدة والقلق والاكتئاب والنزوع التدميري" 

فروم: اماق بين الجوهر والمظهر 


ات الأجداد 

"تسق المسلمون الأيام السالقة التي كان فيها العشرون مهلما لاغير ياتون 
من برشلونة إلى مزاكية من سواحل فرنسا ويستولون على جبل هناك 
ويبنون به حصنا ويتزايد عددهم حتى يصيروا مائة رجل ,. فيؤسسون هناك 
إمارة تععصف ريحها بجنوبي فرنسا وشمالي إيطاليا . وتهادنها ملوك تلك 
النواحي , وتبقى خمعسنا وتسعين سنة سيكو لية على هذه الديار إلى أن 
تثالب الأمم الإفرنجية عليها." 

شكيب ارسئلان: لماذا تأخر المسلمون 


شاتي آل المهلب 

قال الأخنس الطائي يمدح آل المهلب: 
ا المهلب شاتياً بعيداً عن الأوطان في الزمن المحل 
فما زال بي معروفهم عادر وبرهم حتى حسبتهم أهلي 


إلى لأرى الرجل فيعجبني . فأقول: أله حرفة؟ فإن قالوا: لا. سقط من 
عيني". 


عمرين الشكلات زرضي الله عدا 
رسالة الجامعات (الرسمية) العتعا رق علبها علهياً في الوضول بالطلات 
إلى ا قفوي ومتين ورفيع من المعرفة النظرية والتطبيقية ٠‏ وهذا ما 
عملت: وتعمل: له الجامعات في. العالم قديماً وعديئاً . ولكتنا نحن المسلمين- 
فى مختلف أنحاء الذتيا ينغي أن تكون:رسالة الجامعة عندنا تزويدا 
بالعلوم . وترشيداآً بالأخلاق في وقت واحد. 
(فالعلوم) في مفهوم الإسلام مند جاءنا محمد «ضلى الله غلية. وسلم- بالقرآن 
الكريم والشنة النبوية ليست مجرة تظريات وأفكار للتعليم أو الإلقاء أو 
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-- والحفظ؛ وإنما العلم في الإسلام: معرفة وسلوك . قول وعمل . فكر 
وخلق. 
احمد محمد جمال 


لمحات في طرق نقل التقنية 
والتخلف التقني في العالم الإسلامي 

د. عبد الله عم الضويان 
أية و حا نر 
مسألتان متعلقتان 8 ا لعا من سان إل ارت ويا 
1- ما يتعلق بالقوانين العلميه والتكتو ل جيا التليقية. 
2- ما يتعلق بالاوهداف والمبادئ التي تجري تحت مظلتها وباتجاهها 
عمليات البحث العلمي والتكنولوجياء وتشكل هذه الأهداف. جزاآ لا يتجزء من 
وو الحم وال واه ا يا ل هليه الل ماه مر 0 
تحتاج إلى تمحيص وتدقيق. 
إن التقدم 0 المنشود ليس أحد المصنوعات الحديثة التي 
والخنوع انار ا صن لوديا ل د أ الآلات تباع فِي 
الأسواق الاستهلاكية ولا يزيد ذلك الدول الإسلامية (النامية) إلا فقراً وتخلفاً 
واستعماراً أشد وطأة. أفامه هذا الوضع لا بد من الوعي بمشاكل الإنسان 
المسلم حتق يمكته تقديم البدائل. الإيجابية المتطلقة من عفقيدتة. 
إن التكتولوجيا الغربية يشفيها الشرقي والغرني لبس فيها جل لمشكاة 
الإنسان لأن الفكر الغربي (الماركسي اضيا يتعامتل.هة الانييان 
على أنه عالم أعداد وأرقام . ولكن المسألة تختلف عندنا فعقيدتنا تنظر 
للإنسان على أنه خليفة في الأرض وأن كل ما في الكون مسخر له. 
في اللوقت. الراهن.غالما ما يجسم الأمر بالنسية للاستفادة من 
التكتولوجيا المعاضرزة هو الاعتبارات الففافنية لقاذة الحكوفات الإسلامية: : 
مثلاً إجهاد بلادهم بعملية التسليح للحفاظ على الكراسي , أو الميل إلى 
مشاريع تعطيهم الاعتزاز والافتخار كمشاريع السدود والمطارات والمباني 
الضخمة التي تستيلك فبهما ران الفحال وتدار من قبل .شركات فيو 


ري ا ني سبي رتم د 
أوربا أو أمريكا بواسطة قمر صناعي مصنوع من ألفه إلى يائه في الغرب 
د هما فى تسن الوقت: لا يستطيع ان خرى مكالفة هائفية مع كتير من بقاء 
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العالم الإسلامي ولكن يستطيع أي مواطن مسلم في تونس ان يتابع قنوات 
التلفزيون الفرنسي. 
وقها في ذكرية أن خيازة موغ دن التكث لوعيا في محسيعاتنا لا يعت 
بالضرورة التقدم بجميع جوانبه , ولتقريب هذا المفهوم , فإن المواطن العادي 

يفضل مثلاً ساعة ثمينة لأنها لا تخطئ إلا ثواني قليلة كل ألف ساعة في 
0 الذي لا يقاس الوزمن الاجرائي أو دمن الإتجاز في بلداننا إلا بالأيام 
والأسابيع. 
التكنولوجيا الملائمة: 
إن فلائمة التكتولوجيا هي أهم المغايير:في فقلية التقل والمقضوة ملاءمة 
التكنولوجيا لظروف الدول النامية وينيغي النظر إلى الأمة الإسلامية كوحدة 
واحدة (وإن كانت هذا فيه شيء من المثالية) ) يغطي بعضها حوالت ب النقص عند 
البعض الآخر , والملائمة تشمل ثلاثة معان. 
-١‏ الملائمة الهندسية والفنية: 
وفئ الأسالب الفنية والميكانيكية المستفوية في عمل لإتمامه باعلى. درحة 
ممكنة من الدقة وبأقل ل ل جيدة , فمثلاً لا 
بعتيز المحرات الخشبي (الآن) تكنولوجيا ملائما لحزائة الأرض مع أن ملائمة 
ا لا تعين بالضرورة عدم قدرته على إتمام الأمر. 
ب - الملائمة مع الظروف الجغرافية والبيئية: 

فن أهم أسباب :تجاح الحضارة هو قدرتها على التكيف مع ظروقك: البيقة 

المحلية فمثلاً كان إنسان الجزيرة العربية متكيفاً مع البيئة عند استخدام 
وت الظطين المكيفة ذاتيا .في النيرة مغلا ادق استخدام العبيدات 
الحشرية إلى ظهور حشرات ضخمة قضت على جزء هام من إنتاج القطن , 
وقس على ذلك مثلاً مشكلة السد العالي. 
جح - الملائمة الاقتصادية: 
كما أنه يتوجب علي الذول المتقوية إذاتدراسس:البدال) أن تكعان الأساليت 
ا وي ال 00 
الإنتاج والخدمات , فإن نفس المنطق يدعو الدول النامية إلى استخدام 
تكنولوجيا كثيفة العمالة نظراً 0 مالي في الكثير من الدول النامية 
(تذكر أن عدد المسلمين يبلغ المليا 
ولكن الدول. النامية (وخاصمة 5 نواجه وضع اقتضادنا ضنا يجعلها 
عاجزة عن الاستخدام الأمثل للأساليب التكنولوجية , لهذا يجب الأخذ بعين 
الاعتبار عدة أمور مثل مدى توفر النقد الأجنبي عند هذه الدولة (أو الدول), 
عشتوى التطيور الاجتماعي :ال اقتض ساوي :و التكنو لوجي الذي بلققة 
الدولة التي تحاول إيجاد التكنولوجيا الملائمة لظروفها. 
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إن التعتولوجيا الملائمه هي التي تعمل على إشراك أكبر قدر ممكن من 
الفثيين والموتدسين.والابدي العاملحة الهدرية وعيرهم .هن أهل الاختصاض 
فى المشارع بحت اهم قي انقا قد ذلاء :فى أوطانهير يدل أن ينضموا إلى 
العقول الفماجرة وحدوت: ما سيمت | التقل المعاكنين للتكنولوعيا ): 

مظاهر التخلف التكنولوجي: 

إن مظاهر التخلف التكنولوجي في مختلف البلدان الإسلامية متشابهة ويمكن 
إدرات سمات.وخضائتص هذه البلذان .وواقعها تجاة العلم .والتظويو النكتو لوجي 
بما يلي: 

77 الل العاسر سن الساس - الساسية د بستنا سات 
التنمية الشاملة في العالم الإسلامي ككل وعدم اعتبار أن الإنماء الكامل 
للفرد يحتل مركز الصدارة في عملية التغيير المنشودة. 

3 عدم وجود قاعذة ضناعية وخاصة لجنا ات ال اه 

4- عدم وجحوة محعؤسمات واحيرة معنية بالتخطيطا مركييا لعملية تقل 
التكتولوجا وتوطينها. 

5- ل ا ل اك ع و 
كبير بها (مالياً وبشرياً) وريطوا الاجهزة الأخرى في 37 الإسلامي. 

م في إعداد الخطط: 

9 المجالات. 

8- لا توجد سياسة واضحة للإعلام العلمي والتكنولوجي والجماهيري. 

لا زوجد شا فج نين المتسسات العلفبة ١‏ معاه , عامعات) فس تجوية 
احتياجات التطور الصناعي والتقني. 

0- لا يوجد برنامج واضح حول سبل تدفق المطبوعات العلمية والتقنية من 
مختلف أنحاء العالم. 

1- الاتجاه لتعريب العلوم والتكنولوجيا غير جاد. 

2 عدم الاهتمام بتشحه عقة الدورات والتدوات التتشيظية قن معتل 
مجالات العلم والتكنولوجيا. 

3- عدم الجدية في الحد من عملية النقل المعاكس للتكنولوجيا المتمثلة 
بهجرة الكفاءات والعقول المسلمة خارج بلادهم. 

إن المؤسسات والحكومات مسؤولة مسؤولية كبرى تجاه هذا الوضع 

المتدني , وهذا طبيعي طالما حركتها شهواتها ولم تحركها عقيدتها. ١‏ ر 
ومما ينبغي ملاحظته أنه مع تقدم الزمن فإن الدول الإسلامية تزداد تخلفاً 
تكنولوجياً على نقيض الدول المتقدمة , من ذلك ما تدل عليه إحصائية 
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هن كتاب ألقه مجموعة من الكبراء( 1) أنه ارتفعت جملة صادرات 
الدول الصناعية إلى نحو خمس عشرة دولة إسلامية في الشرق الأوسط في 
مجال الآلات من خمسة ونصف بليون دولار عام 1985 إلى حوالي 100 
بليون دولار عام 1982 , ويوافق هذا الارتفاع زيادة بلغت ثمانية أضعاف 
بمقياس الدولارات ' وارتفعت فيما بعد أشفية الصادرات الخدماتية وخاصة في 
المجالات التقنية والتسييرية وإدارة المشاريع. 

الهوامش: 

1- لمزيد من التفصيل انظر مجلة الفيصل 103 محرم 1406ه ص/67. 


خوله در 


ويش 
الحياة قاسية, وأهوالها كثيرة ومصائبها جمة, والإسلام دين الحياة الاجتماعية 
السليمة, يريد من اتباعه أن بكونوا كالطود الشامخ بل كالجسد إذا اشتكى 
وفي ظل تلك الحياة يشعر المسلم بالطمأنينة والهناء . وترفرف عليه السعادة 
لشعوره بأنه لا يواجه الحياة بمفرده في خطوبها الجليلة . فإن إخوته 
المؤمنين يمسحون آلامه ويقيلون عثراته ٠‏ يعينونه افد وهم له ناصحون 
ويمدونه بمالهم وهم عليه مشفقون ؛ ويسعون معه بجاههم وهم لخيره 
0 وفي كلل ذلك يلتمسون الآأجر والقرب منه تعا تعالى. 

لحاكم وقال صحيح الإسناد :»لأن يمشي احدكم مع أخيه في قضاء 
0 اقضل.فمن: أن يعتكف في. مستجدي هذا شهرين ١‏ 
وعن ابي صسوسى -رضي الله عتهه أن النني -صلى: الله كلية. وسامه 
قال:»على كل مسلم صدقة. قيل: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعمل بيديه 
فيتقع تفسة ويتضدق. قال: إرامه إن لم تستطع؟ قال؟ يعون .ذا الحاجة 
الملهوف« رواه البخاري ومسلم. 
فالمسلم يساعد أخاه المسلم. بقدر إمكانياته بيده, بماله بجاهه ولا يضيق به 
مؤثراً السكينة وقد أخلد إلى الراحة.. بينما نجد غيره .من إخوتة تورقهم 
الهموم, وتقض مضاجعهم المحن. . وبإمكانه أن يمسحها بشيء من 
الإيثار ولو على حساب راحته. قد تحل بأحد المسلمين مشكلة فماذا يكون 
موقف الآخرين منها؟ 
لن نتحندت عن ضغاف الإيمان وإنما نتخدث عن الصفوة التي نامل منها 
الكثير.. وكثير من هؤلاء يواجهون المشكلة بهز الكتفين ولسان حال أحدهم 
يقول: مالي ولهذا الأمر. فأشغالي أجل منها. وفي أحسن حالاته يحوقل 
ويتاوه وكانة يقول: ليس بالإمكان أحسن مما كان. 
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إن السلبية واللامبالاة لن تحل أمور المسلمين . وهذه التصرفات لابد أن 
نواخة علبها. قالئعمة التي خولها الله للعبد سيسال. عتها قيم وضَغها؟ فكيقف 
إذا سئل العبد يوم القيامة إن فلاناً المسلم كان في ضائقة وكان بإمكانك 
مشساعدتة , وخذلانك له فى هذه الخاحة :قد الجآه إلى الرشيوة ليحصل على 
حقه ,. إنك لو سعيت له في جاهك الذي حباك الله إياه لقضيت مصلحته 
ل أمره وحلت دون لجوئه إلى الرشوة. 

إذا ساعدوه في المال لإنهاء دراسته! 

وكم من أسرة تضرع بالدعاء إلى من مد لها يد العون وقد بكوة من أعداء 
الإسلام! .. وهذا ما يقوم به المنصرون في كثير من ديار المسلمين الفقيرة , 
وأنةو فسا حير شاهد على ذلك. 
كم مين أسرة تاشقة بنيت علن قير مرضاة الله التقتصير :فى: مساعدة 
الشباب على الإحصان الذي يدعو له الشرع! كل ذلك في غيبة الوعي الفعلي 
والتقدير لقيمة العون. 

والله تعالى يقول: ((مَنِ يَشْمَعْ سَفَاعَةَ حَسَتةٌ يَكْن لَّهُ تَصِيبُ مُنْهَا ومن 
شَفَاعَةٌ سَيبَةَ يَكْن لَهُ كفل هُنْهَا)) [النساء 85]. فلا تظطن أخي م 0 
العبادة مفقصورة على توع.من القربات يررسعها خبالك + إنها كل ما بيحبه اللة 
من قول أو عمل. 

إن د اله اخيك الفسلم إن اخمويفت اليه والتينيك الجر من 'اللة 
قد تكون من أفضل العبادات. 

يفول ابن القيم -رحمه الله- في معرض ذكره للآراء في أفضل العبادات: 
"ومنهم من راوا ان أنفع العبادات وأفضلها ما كان فيه نفع متعد. فرأوه 
أفضل من ذي النفع القاصر. فرأوا خدمة الفقراء والاشتغال بمصالح الناس 
وقضاء حوائحهة .ومشساعدتهم بالفال. والخام والنقع افضل قتضدوا! له وفهلوا 
عليه واحتجوا بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: »الخلق كلهم عيال الله 

و خقهم إليه انفعهم لعياله « رواه يق يعلى. 

واحتجوا بأن 0 العابة قاصر على تففنة ن:وعمل الثافع متعد إلئ الغير ([ 
قالوا: ولهذا 00 فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. 
واحتجوا ان صاحب العبادة إذا مات انقطع عمله وصاحب النفع لا ينقطع 
عمله ما دام نفعه الذي سعى إليه. 

واعتجيوا نان الأنبياء إنما بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم ونفعهم 
في معاشهم ومعادهم, ولم يبعثوا بالخلوات والانقطاع عن الناس والرّهب" 
ولعل في هذا القول ما يشفي ويكفي. 
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فإلى قضاء مصالح المسلمين ينبغي أن ينشط الدعاة المخلصون في كل 
مكان . ولا تشغلهم عنها كثرة التبعات. وما قصة عمر بن الخطاب -رضي 
الله عنه- مع المرأة التي كانت في خالة وظضع: ومساعدة زوجها في طهىي 
الطعام عنا ببعيدة. 
إن الفطرة ؛.السوية لن تتسى البذ التي: امتدث: إليها ساعة المحية: 
أبها الا العشلم ا من تربد النجاج في الدارين: ان الامن سول متهيو : اذا 
عودت نفسك على قضاء مصالح إخوانك ذوي الحاجات , ولن تنفع الخطب 
والموا عم إذا تقفاعست عن أداء حق الأخوة والدين 

نت أيتها ألأخت المؤمنة: تذكري كلما حببت إليك تفتستك الراغة والسكون؛: 
ريه سوام ساو 


محمد العبدة 


الحديث عن الشورى في الإسلام يكتسب أهمية بالغة وذلك لخطورة هذا 
العوضوة ا وللمعاناة التي عاناها ويعانيها المسلمون من أثر الاستبداد ثانياً 
. هذا الاستبداد الذي طال كل شيء: الفرد. والأسرة والتجمعات والدولة؛ وقد 
كتب الكثير حول الشورى, وسيكتب لأنها لم تترسخ بعد نظرياً فضلاً عن أن 
إن إعادة الكتاءة غنها هومن ياب التاكية والتذكين حتى تصيج فاعدة: مين 
قواعد الدعوة والعمل , ولا يقال هنا: ما الفائدة وصورتها التطبيقية لم تأت بعد 
الشورى للدولة فقط , بل للدعوة الإاسلامية , فالشورى قاعدة مهمة له 
من قواعد بناء الأمة سواء على مستوى موؤسسة اف دولة أو أي تجمع بريد 
الخير. 
منذ بداية مايسمى (عصر النهضة) اع:من هانة غام تقرييا وأصحاب 
الغيرة على الأمة الإسلامية يدندنون حول هذا الموضوع . وسواء أصاب 
بعضهم أم أخطأ وسواء خلطوا معها مفهوم الحرية والديمقراطية الغربيين أم 
كانوا كانوا واضحين ؛ المهم أن الفوضوع كتب عنة لانه .من امناسيات اليضة 
ولم يترسخ بعد, لم يتحول القرار الفردي إلى قرار جماعي, لم تتحول 
المؤسسة التي تقوم على جهد جماعة وبدلاً من تطبيقه عملياً راح بعض 
الكتاب يجادلون هل الشورى ملزمة أم معلمة؟ مع أن أمر الشورى أكبر من 
هذا الجدل . فنحن لم نحقق الخطوة الأولى وهي الإصغاء إلى أهل 6 
والعلم ٠‏ لم نتعلم فن الاستشارة , قبل ان ننتقل إلى الشورى كممارسة لصنع 
القرار في شؤوننا العامة , إن التشاور بحد ذاته عمل مهم وهو فن لم نتعود 
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ل ل عو ف ار الله مله وجالى 1 تين لات ون 
0 الكريم . ولكن يغفل عنها الغافلون. 
"ففي قوله تعالى للملائكة: ((إِني جَاعِلٌ فِي الأَرّض خَلِيقَةً)) ليعلم عباده أن 
أحدهي وا فظم نفلطاتة وسفا في الغلم مكانه ‏ لأ يجول دللك سد ونين أن 
يعرض الأمر على من هو دونه , . وقص القرآن ار انر انها قالت 
للملاً من قومها بعد أنٍ ؛ اتصلت يكتب سليمان عليه السلام (ليَا أنّهَا الملا 
أدثُوني في أمْري ما كنت قاطِعةٌ أقراً حَتى تَشْهَدُون )) والقرآن لا يقص علينا 
القصص للتفكه بالوقائع التاريخية , ولكن ليتعلم الجاهلون"(1 
“ولا يمنعنك عزمك على إنفاذ رأيك وظهور صدام لك عن 0 ألا ترى 


أن إبراهيم -عليه السلام- أمر بذيح ابنه عزمة ل مشورة فيها فيحمله حسن 
الأدب على الاستشارة فيه فقال: ((يَا بُتَىَ إِنّي أرَى في المَتام أنّي أَذْبَحْكَ 
قانظّةٌ مَادًا ترّى)). 


وعكدم المشورة يعني الاستبداد "والعمل بالرأي الواحد مذموم ولو بلغ 

صاكية ما بلغ من الكتدالاث والمعارف. ولا سيوع ايا أن بسلم أمر الدولة 

لإنسان واحد بحيث تكون سعادتها وشقاؤها بيدذ6 ولو كان أكمل الناس 

وأرجحهم عقلاً ٠‏ وأوسعهم علماً "(2). 

ولبس أشذةإفسادا للفظطرة مق الدل الذى كه الاغيانة القلويل ,.والدى 

بحطم فضائل النفس البشرية , ويحلل مقوماتها . ويغرس 3 المعروف 

من طباع العبيد , استخذاء تحت سوط الجلاد وتمرداً حين يرفع عنها 

السوط »وتسيطر عن يناج لها سي ع هن التعهة والفو | 

ب ا 0 0 ل 

هابط ما ذكره الكوكبي في كتابه (طبائع الاستبداد) يقول: 

ات ا ال ل ل ل 1 يتألم الأجير 
من النور , اذا ألزمت بالحرية تشقى , وربما تفنى كالبهائم الأهلية إذا أطلق 

ا ' 

فإذا كان ا يل الامة إلى هذه الديعة :فان بها قصه الفران الكريد 

عن بني إسرائيل وفساد فطرتهم بسبب خضوعهم الطويل لفرعون مصر لهو 

أكبر شاهد على ذلك. 

ولابد من يي للقرآن الكريم لنرى ما قال المفسرون حول آية الشورى. 

ما قيل في اية الشورى: 

قال رشيد رضا في تفسير قوله تعالى ((وَشَاورَهُمْ في الأمْر)) "وشاورهم في 

اجر العا اندض لظو سياية اندض في الجر و الس يوالع رضي 

ذلك مق معالكم الدتيدرة و اعدف على المسناو.ة وواطيي علنها كما تقلت 
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قبل الحرب (غزوة أحد) وإن أخطأوا الرأي فيها . فإن الخير كل الخير في 
تربيتهم على المشاورة دون العمل برأي الرئيس وإن كان صواباً لما في ذلك 
من النفع لهم في مستقبل حكومتهم إن أقاموا هذا الركن العظيم , فإن 

0 عن الخطأ من الفرد في الأكديه والخطر على الأمة في تفويض 

أمرها إلى الرجل الواحد أشد وأكبي"(5 

ويقول سيد قطب: ((وَشَاورْهُمْ فم لع ) بهذا النص الجازم يقرر الإسلام هذا 

الشورى مية| إاساسي اد قوت 0 الإسلام على أساس سواه. 

لقد كان .من حق القيادة التبوية أن تند ميدأ الشورى كله بعد المغركة (مغركة 

أحد) أمام ما أحدثتة من انقسام في أوج الظلروف: ولكن. الاسلام كان 

ينشئ آامة ويربيها ويعدها لقيادة البشرية وكان الله سبحانه وتعالى يعلم أن 

خير وسيلة لتربية الأمم وإعدادها للقيادة الرشيدة أن تربى بالشورى 1 

ذأت تدرب على حمل التبعة ولو كان وجحود القيادة الرشيدة يمنع الشورى 

لكان وجود محمد -صلى الله عليه وسلم- ومعه الوحي كافياً لحومار 

الجماعة المسلمة يوفها من حقي الشورى ولكنه لم يبلغ هذا الخق (6 

ويقول الطرطوشي: "إذا 000 يشاورهم وهو نبيهم وإمامهم 0 : 
ميقا ورنى قلا هذا ادث إذت الله تعالى تبيم علب التسبلام به .ومن أفبع 


م يوضف .يه الرخال ملوكاً كانوا أو سوقة الاستتداد بالراق وترك. المشورة"( 


قال الرازي: في تفسيره: إثما أمر الرسول -ضلى. الله عليه وسلمء بذلكَ 
ليقتدي به غيره في المشاورة, ولأنه إذا شاورهم اجتهد كل واحد منهم في 
تحضيل أضاح الوحوة:فيفاء وتطابق الأرواع الطاهرة علي السيء الواجة هما 
يعين على حصوله ع لي د ل الوا ل لك 
أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد"( 

أ كدت مسي 9 " فإن في الاستشارة من 
الفوائة والمضالع الدينية: والذنيوية ما لا يمكن حخصرم+-منها: أن المشاورة :من 
الغباداث. الهتقرب نها إلى الله ومتها :ما تنتجه الاستشارة من الراى المصنبي , 
فإن المشاور لا يكاد يخطئ في فعله"(9). 
الهوامش: 
محمد السشيو الثيقنة تبراس المرشتويوي.في امون الذتينا والتننوص- 255 

طبعية الدار النوسنية للنشسق 
2- د .فقهمي جدعان / أسنسن التقدم عند مفكري الإسلام ص 153 والكلام 

لخير الدين التونسي في كتابه (أقوم المسالك). 

3- سيد قطب / في ظلال القرآن 1/72 
4- انسفن التقدم عند مفكري الإسلام ص 7. 
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5- المنار 4/199. 

6- في ظلال القرآن 1/52. 

7- سراج الملوك ص 94. 

8- مفاتيح الغيب 3/120. 

9- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 1/445. 


وهلك لويس عوض 
خالد بن صالح السيف 

لم أشأ أن أكتب عنه , ولا أحسبني قادراً على إرغام قلمي على إعادة 
الكتابة عنه مرة : ثانية, بيد أن هلاكه أولاً .وما حظي به من أزلامه اضطراني إلى 
أن أكتب محتسي : وخائفاً من التأثم, إذ أمنحه مساحة لا يستحقها إلبتة. ولست 
أدري أتخفى طوية مثل هذا . .. ربما!! إذن فالأمر واجب . وعندها أجد المسوؤغ 

طبعت على كدر وأنت تريدها صفواً من الأقذاء والأكدار 

0 الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار 


ل سيا رسا التصفيق والمكاء | احتسابا وتزلفاً ا بالمرييت: هم أتفسهم - ًِ 
إزاء ماقف 00 أربابها لباس التقوى (إَوَلِبَاسْ النُقُوَى ذَلِكَ 5ن ))' [الأعراف - 
6 
2- أحسب أن أمتنا التهمها "تنين الحدائيين" : فقّدٌ قميصها من دبر ورأت 
كينا ما ليس بالحسن!! وبانت اه من 0 المستغربين سفا 
وفي هذا المعترك انخرمت قاعدة "الولاء والبراء" فاتسع خرق "الغطب" 
فلم تعد روئيتنا تحسن التفريق بين الهادي والهاذي!! بل انطفأت حدقة 
الرؤية.. فالفينا الشمس في رابعة النهار "قرص خبز احترق" ورحنا نتعزى 
"وقد كلمنا" بقول بشار عن نفسه: 

وغاص ضياء العين للقلب اعد اقلت إذا انيه الناس 01 
ما كان "لويس عوض " نكرة ولم يكن أيضاً مستغر قا فى كلهة ند انهم 
أرادوا له أن يتجاوز صخرا ...وان رغم أنف الختساء -رضي. الله عنهاء فكان 
لهم ما أرادوه قسرا!! تحقيقا لماربهم وكان من حينها ومن قبل متجذر 
الانتماء لأصله وملته!! فلم لم يكن ذلك كذلك؟! 
لا ريب. . فقد كان!! وانتصب صنما لحقب تولت.. بن قبلا !! 
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ل 0 0 المريبة "حيث النزعة الإقليمية.. والعمالة 
البشيرية,.. وابعاد النرعة الطائقية" كانت تعة معارلة) في أواعق المبيعينات 
ومن اده الكتاب الذين ناوشوه في معارك ضارية قلئ اختلاف مشاربهم 

وعدم رضانا عن بعضهم فكرل وعطاءً: 

توفيق الحكيم. . احمد بهاء الدين. . دذ. حسين فوزي.. . يوسف إدريس... و 
رمدي مومحم إسهاميل علي بوعية العطيه رمضان.. 

بيد أن أفضلهم واشدهف غيرة وصدقاً أستاذنا وشيخنا محمود شاكر في 
سغرة العظيم الدى سلة فيه لوسن عوكن وغراه قبالة الملا وقد ومجمنة ب 
(أباطيل وأسمار) جرعان في فجلد واجد. يقول في رسالة الكنات: "ولهده 
الفصول غرض واحد وإن تشعبت إليه الطرق. وهذا الغرض هو ما قلت للأخ 
الصذيق الأستاذ محمد عوذة: "هو الذفاغ عن أمة برمتها هي أمتي العربية 
الإسلامية . وجعلت طريقي أن أهتك الأستار المسدلة التي عمل وراءها رجال 
فيما خلا من الزمان م ورجال آخرون قد ورتوهم فى زقائ حا وهمهم حفيعا 
كان أن حا للثقافة الغربية الوثنية كل الغلبة على عقولنا . وعلى 
مجتمعنا, وعلىخياتنا وعلق ثقاقتنا ,. وبهذه الغلية يتم انهيار |الكيان 
العظيم الذي بناه آباؤنا في قرون متطاولة وعدم 1 
الحياة البشرية في نواحيها الإنسانية والأدبية والأخلاقية والعملية والعلمية 
والفكرية وردوها إلى طريق مستقيم علم ذلك من علمه وجهله من جهله "( 
أحسب: أن شيخنا كفانا مؤنة الاسهاب في إبانم طوبة لويس الفرقوني 
والذي راح أبناء أمتنا يأسفون لهلاكه ويبكون دما 

الإسلام في عرفه (3): 

محصلة روبته تجاه الإسلام أوجزها بالآأتي: 

1- لم يهزم الإسلام الصليبية إلا أنه دين علماني وأكثر علمانية مما كانت 
عليه حسيحية القرن. السابع. 

2- ليس للإسلام نظام سياسي خاص به. كل ها يمكن قوله أن إسلام 
الأوائل "حين كان الإسلام شديد النقاء" كان 0 من الجمهورية الكالفانية!! 
واللاهوتية والبلاغية للإسلام وهذا لا يمكن إلا أن يلغي كل أمل قد يذفيون إليه 
في أن ينافس نظام الحكم الإسلامي النظم الغربية 
4- الصحوة ) الإسلامية ليست إلا تراجعاً تاريخياً تعرقل الجهود الحقيقية لنهضة 


قومية َ 0 َ 
عدا هو الإسلام كمايرآة هذ الهالك ولايخرجه فن هذه الأطو واكسية مؤقةا 
معروفاً عند هنةذي قبل بفد أن التباكي علية اضطرني إلى نشه هرة 

ثانية وحسبي أنة ضرت من الواخب اذا راحت الأقلام تتعاه وكأن: القظب حلل. 
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تعريته لنفسه: 

ا أولئك الحانقون إلا أن ينوا عن حقيقة: | شسدهم بتلقائية المسوق بقدر 
الله تعالى:وتلك 'تعمة »-فيدان من .فيه , ولينين ثقة تحافل من الأخبار كما 
يزعم!! 

ففي عام 1985 م قال عن نفسه "أنه وجيله من الكتاب قد أصيحوا من 
أقضت فانعتق من "بحر" المشبوهة ليمارس تجاه هذا الطود الشامخ حربا 
في بها وجياء يز لياع وريه تكن ا ديم فى ف وم 
((يُرِيدُونَ لِيُطِفِنُوا نُورَ الله يِأفْوَاهِهم وَاللَهٌ متم تُوره وَلَوْ كَرِة الكَافِرُونَ)). 
ورغم هذا العطاء الذف أدركت حقيقتة ياسترك العجب ساعة أن تعي موقفه 
تجاه عطائه وقد رضي عنه كل الرضا فدونك موقفه حيث يقول: "أنا 
الآن على بعد خمسين غاما من هذه الأحداتث التي استرجعها في تأمل 
م ب ا ل 


الدنيا غير لقمتي و سترتي" . لت ع2 506 

(افَمَنِ رين لهُ سُوء عَمَلِهِ فَرَاهُ حَسَنا فَإِنْ اللة_يْضل مَن يَشَاء وَيَهْدِي مَن 
يشَاءَ قلا تذهب تفشك عَليهمْ حَسَرَاتٍ إن اللة عَلِيمٌ يمَا يَصّنَعُونَ)) [ فاطر 
8 1 1 


2 0 1 رسالة الكتاب ص 10. 
3- نتاج لقاء أجرته معه مجلة صباح الخير عدد 1630 
4- نقلاً عن مرافئ الأستاذ حمد القاضي المجلة العربية عدد 128 رمضان 


8 ه 
المسلمون في العالم 
النظام العالمي الجديد: 
الوجه الآخر للاستعمار 
- 1 
د.أحمد عجاج 


تحتاء العالم فرحة غامرة وتسوده حالة من الارتياح والاسترخاء عقب 
اثثياء حرب الحلية أويها اصع سرف بكري "تحزير الكويت", فالمفتدى + 
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وهو هنا جليعاً العراق قد لفن.درسا قاسيا ورة على اعقابهم والمتطفقة نذات 
تتنفس من جديد هواء الحرية الذي حرمت منه في الأشهر الأخيرة. 
فالمستقبل يحمل كل بشائر الخير للمنطقة, ا 2 والتفاؤل 
إعادة ترتيب أوضاع العالم والمنطقة بشكل خاص. 

فنادراً ما نجد / أو مسؤولاً عزنا إلا ويتحدت عن الترتيبات الجديدة 
التي من شأنها أن تنقل المنطقة بلمسة سحرية من حالة الفوضى وعدم 
الأمن إلى واحة الاستقرار والحرية 

وجوهر هذا التفاؤل يرجع اسايا إلى الرئيس الأمريكي جورج بوش في خطابه 
الشوير امام خلسة مشتركة لمجلسي الشيوة :والنوات في كانون الثاني حيك 
أعلن صراحة ودون مواربة رعبته في بناء نظام عالميٍ حديد للعالم ٠‏ وهذا 
النظام سيتم بناؤه بارادة الولايات المتحدة الأمزيكية لأنها "هي الذولة الوحيدة 
بين دول العالم التي لديها المبدأ الأخلاقي والوسائل المتوفرة لتنقيذه". 

إن ترديد ف النظام الجديد لم تعد محصورة في إطار التصريحات 
التتياسية: يل تعدتها إلى الدوائر الثقافية والاجتماعية حتى أصبحت تردد على 
ألسنة العامة . دون أن يدرك بالفعل مكنونها ونتائجها. هذا الواقع بالذات 
يستدعي البحث لكشف جوهر هذا النظام العالمي الجديد والأسباب التي أدت 
إلى ظهوره ونتائجه المتوقعة على العالم ومنطقة الشرق الأوسط بشكل 
خاص. ولتبيان ذلك فإنه ستتم دراسة هذا النظام. 

النظام الحالي أو ما يعرف بالنظام الثنائي: 

المرحلة الأولي باتحسار نفوذ الاميراطوركين العظميين م 0_0 
بشكل ملحوظ وتدربحي إلى ان لفك ذروتها عقب حرب السويس عام 1556 
التي توجته: باسحابهما من منطقة الشرق الأوسظ: 

ويدأت المرحلة النانية . مع.ظهور الاتحاد السوفقي والولانات المتحدة 
الأمريكية وولنين عظيمنين: في الساحة الدولية » ويظهورهفا اهدا'العالم 
يعيش مرحلة جديدة تختلف كلياً عن سابقتها. ولعل من ابرز صفات هذه 
المرحلة أو الفترة ظهور النظام القطبي الثنائي على مسرح السياسة الدولية. 
وما نقضة بكلمة القطبى الثنائي هو سيطرة: دولقين فقط على مقاليذ القوة 
والزعافة :في العالم ذون مشاركة غيزهها. فالاتحناد الشوفيتي الذى ظهر 
كقوة بحسب لها حسابها عقب الخرب الغالمية الثانية. اعتتق الفكر 
الماركسي كعقيدة يسير ضمن نمطها ونو عراسي 0-7 بموجبها بتقديم كل 
الدع لد كات احور المالض اللي تا حل ع أجل را د يلرة لخاد 
العاملة على مقاليد السلطة. فما يميز السياسة السوفييتية هو الالتزام 
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التام بدعم نظرية الصراع الطبقي الهادفة إلى تقليص نف دذذ البورجوازية 
في العالم : والستطرة على“حركات التخرر والعالم. 

في الجبهة المقابلة ظهرت الولايات المتحدة التي دخلت الساحة الدولية 
بعد فترة من الانعزال والانكماش كقوة عظمى استطاعت أن تحطم الآلة 
العسكرية الألمانية شر تحطيم. 

فالولايات المتحدة الأمريكية اعتنقت النظام الرأسمالي القائم على الحرية 
والمبادرة الفردية في امتلاك وسائل الإنتاج والتوزيع. م فإن كلا النظامين 
دفع الرئيس الأمريكي ترومان إلى القول. أن العالم متقسم إلى فيسمين: 
أحدهما: "ديمقراطي مبني على حكم الأكثرية" والآخر: "دكتاتوري 
مبني على حكم الأقلية التي تفرض نفسها على الأكثرية" لذلك فإن واجب 
الولانات المفحدة الامريكية هو أن نقدة "الدعم للأخرار من الشعوب 
الذين يتحدون الخضوع للقلة الحاكمة التي تفرض نفسها ا 
الخارجي". وهكذ! يتضح أن الصراع بين هاتين الدولتين هو صراع عقائدي 
ومصلحي في ان معا لأن انتضار أي منهم هو تهديد لأمن ومصالح الآخر.لذلك 
كان من الطبيعي جداً أن تعمد الولايات المحدة الأمريكية إلى تقليض النفوذ 
السوكدي في آمة بقعة من بقاع العالم من آخل تدعيف موقفها .و التسيطرة 
على مقاليد الزعامة: الثافة: 

غير أثه رغم ضراوة هذا التنافس وشدته فإن هناك ضوابط ومعايير ونظما 
تحكم نمط أو أطر سياسة كل منهما بالآخر. وجوهر هذه الضوابط والنظم 
كمثل في اعتماد الدولتين العظميين نظرية الدمار الفعبادل كمرتكز اساسي 
في سياستهما. ومفاد هذه النظرية أن نتيجة السلاح النووي المتكدس في 
توساتتها - والذى هو مق القوة والتدمير بعكان اد يسفة تتدمير الكرة الارضية 
خمس مرات إن هو استعمل" تحتم على الفريقين حسبي هذه النظرية تحنث 
ابة مواحية عسكرية فباشر : لأنها ستؤدى فعلاً إلى كارثة بشربة تنهئى 
العالم. وبالفعل فإن اد العطهيين استطاععا عبر عقود :من الزمن. أن 
يتجنبا المواجهة المباشرة عن طريق تذليل أية عقبات مهما عطي | 
حاقهت . ولا تزال أزقة الصوارية الروفية في كوبا مكلا حا على زلت, 
انتهت بسحب الصواريخ الروسية مقابل سحب الصواريع الصراكة في 
كوبا البلد الحليف للاتحاد السوفيتي. إلا 7 هذه المواجهة لم تفنع كلا 
الدولتين من الاتفاق على مناطق نفوذ خاصة بينهما. فأوروبا الشرقية هي حكر 
خاص للاتحاد السوفيقي يفعل. بها ها بثناء ذون أي تدذخل. مباشر من الولايات 
المتحدة: .وها اجتياح الاتحاد السوفيتي لتشيكوسلوفكيا والمجبر ي 
وغيرها الآ دليل سافاة 3 اغتراف الولايات المتحدة بسلطفه الفطلقة 
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على العف وكذلاة الأمر بالخصية للولايات المتقدة الأمريكيه الثي سيظرت 
على أمريكا اللاتينية دون أي تدخل مباشر من الاتحاد السوفييتي. إلا أن هذا 
الاعتراف لم :يمع الدولتين من التسابق والتراحم على الزعامة في العالم 
الثالت وخضوضا متظفة الشرق الأوسيط ذات الاهمية الخاضة لكل من 
الذولتين. إلا أن..هذ! الضراع في :مرفطا ارشناطا جذريا يعظرية الذمار 
العتبادل. التي تمنع أي تطور في المجابهة من شأنه أن يعود إلى حرب مباشرة 
وذلك من أجل الحفاظ علي مضالحها المشتركة. 
هذا النظام استطاع أن يؤمن نوعاً من التوازن في العلاقات الدولية تستطيع 
الدول الأخرى بموجبه أن تلعب دورا عن طريق الالتفاف حول دولة 
دون الأخرى من اجل ناهين مصالحهم. وهذا الواقع استطاع اث يستمر فترة 
طويلة من الزمن منذ قمة مالطا عام 1945 بين الدولتين العظميين إلى أن 
ملم الرتسن الميوفييتي. غورراتشوف» مقا ليد السلطة .والرعامة في الكرعلين 
حت ادخل ضييرات جدرية على'نظرية الديار المعاذل هما اذى إلى 
زوال النظام القطبي الثنائي. 
- 2- التغييرات الجديدة في النظام القطبي الثنائي: 

إلى عملية إعادة النظر في السياسة الخارجية للاتحاد السوفيتي , فالزعيم 
السوفيتي نتيحة لأوضاع محلية واقتصادية متردية وغياب تام للحرية 
الفردية يدا مرجلة عن التطوير البظيء في شكلية السياسة الخارحية 
والداخلية لبلدم» ذلك التخول بدأ بهدم السياسة القديمة: والمبنية على وعم 
حركات التحررئن أجل نضرة الضراع الطبقي. والتصدي للامبزيالية»: , 
واستبدالها بنظرية الوفاق الدولي والتعاون الاقتصادي خصوصاً مع 
الولايات المتحدة الأمريكية وإيجابية هذه النظرية الجديدة تتلخص في تقليل 
الدعم المادي للحركات الثورية وإعادة استخدامه صمن مشاريع اقتصادية 
داخل الاتحاد السوفييتي من أجل دفع عجلة التنمية التي يحتاجها بصورة 
ماسة. إضافة إلى ذلك فإن الاتحاد السوفيتي لم يعد يرى نفعاً في التسابق 

مع الولايات. المتحدة الأمريكية:لآن من..شأن هذا التسابق أن يلخق. الضرر 
بالطرفين وأن يهدد أمن العالم في لحظة ما , لذلك رأى الاتحاد السوفيتي 
في الاعتماد على منظمة الأمم المتحدة مدخلاً إيجابياً ومهماً في تطوير 
العلاقات الدولية وتوظيفها في خدمة السلام العالفي ‏ وهكذا فإن. الاتحاذ 
السوفيتي نسياشته الجديدة قد تخلى فن. نظرية الدمار المتبادلة لمصلعة 
إحلال التعاون والتبادل الاقتصادي بين الدولتين العظميين كبديل واقعي 
ومنطقي. هذا التفكير قد لخصه المحلل للعلاقات الدولية "ولندر" في مقالة 
عن الاتحاد السوفيتي حيث قال: "الدول. الفعظعى لا يمكن أن تجمي أمنها عن 
ظريقة المواحهة الأن آبة محاولة الحاق الصزر ياي متها سيدفع الآكر ان 
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الرف ومكحية] فاق الخرب نصيم حقيفة الذللة فإن عالة التصغيذ المسكمدة 
والبحث المتبادل عن إلحاق الهزيمة بالآخر سيؤديان إلى نقل الصراع من 
حرب غير مباشرة إلى حرب مباشرة بين طرفين لم يختاراها طائعين". 
وهكذاطا فالاتحاد السوفيتي . يكون قد تخلى عن سياسته القديمة تماماً . ولا 
عجب إذن أن نجد كاتباً في صحيفة "إزفييمتيا” السوقياقية عقترها .مت 

الرئيس عوريا شوق يقولة "من الممكن جدا أن توجد حالة يضحي 10 الاتحاد 
السوفييتي بمبدأ الصراع الطبقي من أجل مصلحة أعم وأشمل ". وما يقصده 
بتلك المصلحة هو زيادة التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحد الأمريكية 
والدول الغربية من أجل الحصول على مساعدات اقتصادية لدعم الاقتصاد 
السوفقشي المتهار. 

هذا التحول الهائل في سياسة الاتحاد السوفييتي لم يعابله أيداً دوت 
أي تغيير في السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية على الإطلاق , 
فالولايات المتحدة لم تتخل مطلقاً عن تفكيرها القديم الهادف إلى تقزيم 
النفوذ السوفييتي في العالم على الصعيدين الأيديولوجي والعسكري. 
فعلى. الصعيد الأبذيولوجي توجته أمريكا بانهياز النظرية الماركسية والتي 
اغعترقه بها قادة الاتحاد السوفيتي أنفسهم. أما على الضعيد العسكري فقد 
اغتمت الوؤلابات المتحدة الفرضة ووظفتها لتقفية تقوذها السباسن عير 
السيطرة العسكرية. وتوظيف الطاقة العسكرية هو ناتج طبيعي للسياسة 
الأمريكية التي أصابتها أيضاً بوادر الضعف والانحسار. 

فأمريكا بعد عِقود من الزمن قضتها في التصدي للشيوعية أصبحت دولة 
منهكة اقتصادياً مما أجبرها على التراجع في ميادين المنافسة الاقتصادية 
التي في. عنصر .هام من عناضر القيادة العالمية, فالولايات: المتحدة التي 
تصاعد تجمها بعد الحرب العالفية الثانية تميزت ينمو اقتضاذي تريع. 
انعكس في زيادة فائض كبير في رأس المال استطاعت أن توظفه في أوربا 
عبر مشروع مارشال الذي بلغ حوالي 15-13مليار وأن تمول به حلف شمال 
الاطلستي لمواجهة الاتحاد السوفييعي: إلا أن التجم الأمريكي. لم يتسن 
له أن يستمر في التطور الاقتصادي السريع نتيجة ظهور قوى اقتصادية 
أخرى حدّت من التقدم الاقتصادي الأمريكي. ففي الفترة الممتدة بين عامي 
1958-5 استطاعت أوربا الغربية واليابان أن تظهر بقوة علي الساحة 
الاقتصادية . مما أثر بشكل بالغ على الناتج الإجمالي للاقتصاد الأمربيكي من 
إجمالي الناتج العالمي حيث تدهور من نسبة 9627 عام1950 إلى 9018 
عام 1984 

قالكردى الاقتضاذدي اير الرئيس الامريكي :يكسيو فى قكرة السسيانت 
وبالتحديد عام 1532/1 وبقرار منفرد ودون الرجوع إلى صندوق النقد الدولي 
إلى وقف قابلية تحويل الدولار إلى ذهب حسب اتفاق بريتون وودز لأن 
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استمرار هذا التعهد سيؤدي في النهاية إلى فقدان الولايات المتحدة 
الأمريكية رصيدها من الذهب وبانتهاء عصر ' 'بريتون وودز" فقدت الولايات 
المتحدة الأمريكية سلطتها في مجال النقد الدولي إذ أن معظم التحويلات 
النقدية بدأت تتم خارج صندوق النقد الدولي الذي تسيطر عليه الولايات 
المتحدة الأمريكية. 

وهكذاطا انقلبت المعادلة ايت الولايات المتحدة مع مرور الوقت دولة 
مدينة بدل ان تكون دائنة. فحسب الإحصاءات الرسمية والموثوقة فإن ديون 
الولايات المتحدة قفزت من 112 مليار عام 1985 إلى 263.6مليار دولار 
عام 1986. 

ومما زاد أزمة الولايات المتحدة الأمريكية سوءاً مبادرة الرئيس 

غورياتشوف القائمة على نزع فتيل التفجير مما أدى إلى تقليل الدور 
العسكري الأمريكي لدى الدول الغربية واليابان إضافة إلى ذلك فإن 
عامل الانفجار الدولي أدى إلى تخفيض الاتفاق العسكري الأمريكي مما هدد 
قطاع الصناعة العسكري الذي يلعب دوراً هاماً في عجلة الاقتصاد. هذا 
العامل من الأهمية بمكان إذ أن تخفيض الإنفاق العسكري سيؤدي إلى خلق 
نسبة عالية من البطالة في قطاع الصناعة الحربية مما ينعكس سلباً على 
هذه المعطيات المتمثلة بتخلي الاتحد السوفييتي عن سياسته 
القديمة والصعوبات الاقتصادية التي تمر بها الولايات المتحدة الأمريكية دفعت 
الأخيرة إلى التركيز على الدور العسكري من أجل تثبيت هيمنتها والتأكد من 
اندحار النظرية الماركسية من أجل تكريس ذورها فى ضنافة نظام جديد 
تستطيع من خلاله أن تتخطى الصعوبات الاقتصادية, وتتابيع دورها في العالم , 
وقد تسنى لها أن تحقق ذلك الحلم عبر ما يعرف بأزمة الخليج. 


مازن عبد الله 
عام 1918 كان عام ظهور يوغوسلافيا إلى الوجود. لقد بدأت يوغوسلافيا 
حشداك رحلتها العاسيه بانباغ نظام ملكي وكانبه مؤلقة من تلاثه عناضر: 
أساسية: هي العتضر الصربي: العتصحر الكرواتي والعنصن السالوفيتي. لقد 
بقيت يوغوسلافيا تحت النظام الملكي حتى نشوب الحرب العالمية الثانية 
حيث انهارت تلك المملكة "الصربو - كرواتية - سلوفينية" .. ولكن إبان 
الخري» جا الجترال كوريف قرو ليقو جركة التعرير الشعبية ويحرن البلاد 
من الاحتلال وبغية بناءها حسنب نظام فيورالي:مختلف ثماماً عن شابقة :تحت 
اسم اتحاد الجمهوريات اليوغوسلافية الاشتراكية. 
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إن النظام السياسي المتيع في .يوغوسلاقيا منة الخرب العالمية الثانية وحتى 
الآن . هو نظام فيدرالي يضم اتحادا لست جمهوريات هي جمهورية صربياء 
جمهورية كرواتياء. جمهورية سلوفينياء. جمهورية البوسنة والهرسك, 
جمهورية :مندونا وعمهورية الجبل الاشتوة. بالاضافة إلى اقليفي كوسوقة 
وفويفودينا اللذر بن يتمتعان بحكم ذاتي واستقلال إداري 

نقد بهرنا سا اد الزقم الموف وس دفي جورى فيقي استطاء أن نمض 
بالبلاد إبان الحررب العالمية.الثانية ‏ ويجمع كل العمهوريات البوفوسحلافية 
تحت صيغة اتخادية فيدرالية :.فاجتمعت البلاد وتوحدت فى ظل. النظاتم 
الاشتراكي الجديد.ء ولكن التركيبة الاجتماعية للبلاد بقيت على حالها 
التي كانت عليها قبل الاتحاد ولم تتغير. وتلك التركيبة الهشة التي 
صمدت تحت الحكم الاشتراكي 45 سنة , كانت نقطة الضعف الرئيسية التي 
رافقت البلاد طوال تلك الفترة . وكانت الأرضية الأساسية لأي خطر ممكن أن 
يهدد الاتحاد اليوغوسلافي في أي وقت' ؛ فالجمهوريات اليوغوسلافية 
عبارة عن تجمعات لعدة قوميات وديانات مختلفة؛ فجمهوريتا الصرب والجبل 
الأسود معظم سكانها من الأرثوذكس , وجمهوريتا كرواتيا وسلوفينيا معظم 
سنكانها من الكاثوليك:» أما جمهورية النويبيثة والموشك فاغلية السكان من 

١ 

لقد ل العرب: الياردة تسقوظ: النظام الشيوغي في الاتحاة السوفييني: 
ومع سقوط النظام الشيوعي في عقر داره 1 بات الأنظمة الشيوعية 
تنهار في الخارج. الواحد تلو الآخر . وسقط النظام الشيوعي في 
بالتدخل. يده الحدث الذي لم تكن بعيدة عنه. افلقد ذكرت يعض الفصادر 
أنه قبيل البهدء بالانتخابات العامة والرئاسية والمحلية في 
الجمهوريات اليوغوسلافية مؤخراً . فوجئ الرأي العام بإصدار وزارة 
الخارجحية الامريكية ؤتيقة تضمنت انفي عشر اشرطأ على البوفوسلافيين. 
أن بلترموا يها في انتخاباتيم حتى تكون النتائخ مقبولة فين قبل الولايات 
المتحدة, فتوافق. فيما بعد على تقديم مساعدات اقتصادية. لقد استنكر 
اليوغوسلافيون واعترضوا على هذا التدخل 0 كن شوونهم الداكلية : 
ولكن ضعف حيلتهم جعلهم يرضخون في نهاية الا صمر. وجرت الانتخابات 
تحت الرقابة الأمريكية المباشرة . فكانت النتيجة فوزاً كاسحاً للأحزاب 
الليبيرالية , اليمينية المتطرفة, والقومية المتعصبة. فلقد أسفرت الانتخابات 
في كرواتيا وسلوفيثيا عن تأنيد. كاسخ من قبل المواطنين لإعلان. الاستقلال 
والسيادة الكاملة. فأقامتا فعلاً جميع مؤسساتهما الديمقراطية والتمثيلية, 
وأكملتا أيضاً الانتقال الاقتصادي من المركزية إلى السوق الحرة. ففي 

سلوققيا .قار تدالق أقصي اليمين المتضوية فى اطار جبهة ديموس ل 
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على الأغلبية الساحقة في البرلمإن وعلى 2 الدولة , ورئاسة الحكومة 
ا الحالي للجمهورية. "فرايتو توجهان' ' لذ يراس أيضا الخرب 
الليبرالي الكرواتي الحر , أما على صعيد صربيا (أكبر وأهم الجمهوريات) , 
فلقد فاز فيها الحزب الاشتراكي (الشيوعي سابقاً) بالأغلبية المطلقة في 
التولفان كما فا زعيم الخربي رئيس الدولة "سلويودان ميلو سيف شق " 5 
انتخابات رئاسة الجمهورية. 

لقد أتت نتائج الانتخابات هذه لتشكل تصعيداً في المواجهة بين 
الجمهوريات اليوغوسلافية وخاصة بين صربيا وبين الجمهوريتين كرواتيا 
وسلوفينيا. فهاتان الجمهوريتان ذات الأغلبية الكاثوليكية . تدعوان 
وتعملان على قيام جمهوريات مستقلة, ذات سيادة كاملة وفق الحدود التي 
رسمها تيتو في دستور 19/74 , ٠‏ مع الاعترافه بحقوق الأقليات في كل 
جمهورية وقيام دولة كونفدرالية يوغوسلافية تشبه الدولة الأوربية الموحد التي 
ستقوم عام 2 .. أما جمهوربة الصرب . ذات الأغلبية الأرثوذوكسية , . فتعتبر 
المعقل الرئيسي للخط المتشدد في يوغوسلافية الذي يعارض التوجه نحو 

تحويل الاتحاد بين الجمهوريات الست والإقليمين المتمتعين بالحكم ا ا 
إلي كونفدرالية من دول ذات سيادة. كما يعارض بشدة التحول من الخط 
الاشتراكي المتميز الذي عرفت به يوغوسلافياء إلى الخط الرأسمالي, ويدعو 
إلى الإبقاء على النظام الفيدرالي وإعطاء صلاحيات أوسع لصربيا باعتبارها 
الكبرى: وإقادة توزيع الثروات:والمضالخ بفا ينفق وتصحيات ضربيا 
تكسي ته د المعيشة في الجمهوريات الفقيرة. أما بالنسبة 
للجمهوريات الثلات»الباقية: فجمهورية الجبل. الاسوة تؤيد المشروع الصربي 
نابيذ ناما وتتحالف مكدونيا مرعلياً :مع صربيا لكنها تد عه للخوان لربخاة 
صيفقة وسظطى ررقن الفيرالية.والكفنة رال , اها جصهورية النوضنة والهرشك 
فتقف على الحياد بسبب موقعها الجغرافي الخطير بين صربيا والشمال 
وتكوينخ. سكانها العرقئ الفسيقهائي الذى يضم أقليات متقاربة العدة من 
جميع شعوب يوغوسلافيا وتؤيد هذه الجمهورية مشروع اتباع القومية 
الإسلامية الذين يشكلون أكبر أقليات الجمهورية والذين يدعون للمحافظة 
علي وحذة نوفوسلافنا وإقامة تظام أفرت إلى الصبعة التي يطرجها ركبيين 
الحكومة "ما ركوفيتش ' ' ولكتهم يركرون على استقلال البوسة والمروسك 
في حال انهيار يوغوسلافيا ويرفضون اقتسام الجمهورية بين دولة صربيا 
والدولة الشمالية. (تجدر الإشارة هنا بأن مشروع الوزراء القئ ماركوفيتش , 
الذي تقد إلى بحركة ياسية أنساها مؤخراً وصم المتقفين والعقلاء من كل 
الجمهوريات الداعيين لنيد التطرف: القومي والتغضب العرقي والديتي » يدعو 
لإلغاء الحدود نهائيا بين الجمهوريات وتطبيق نظام ديمقراطي على جميع 
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المواطنين: والمسيتاواة واختراف حفوق الإتسان يضرف النظر .عن العقيدة 
والتدمية : 
لقد دخلت يوغوسلافيا خلال الأسابيع القليلة الماضية في نفق مظلم , 
والحالة الأمنية والسياسية والاقتصادية في البلاد في ترد مستمر. 
فعلى الصعيد الاقتصادى يذكن أن بوعوسلافنا عاتن جالنا من معييدل 
تضخم سنوي نحو 120 في المائة. ويتدنى الإنتاج الصناعي فيما 0 العمال 
بتنظيم إضرابات عامة. ويبلغ مجموع الديون الخارجية المترتبة على 
يوغوسلافيا 18بليون دولار.. 
وعلى الضعيد الساسيي. فالعلاقاتءيين العصيوريات البوفوسلاقية 
تتدهور باستمرار الع القوانين الفيدرالية تنهار وتخترق على نحو 
العصحوية بالعتف:.أها ‏ على اله الامني :فعفب النرعات المستمرة بين 
كرواتيا وصرساء أخذت الأمور شفاقم حتى عذات الصداماتك التي كانت الأسيوا 
في مدينة باكاراتش في كرواتيا. فلقد اندلعت الاضطرابات عندما اقتحمت 
قوات الشرطة الخاصة الكرواتية باكاراتش في 2/3/91. إثر إعلان 
القوميين الصرب استقلال المدينة عن الحكم الكرواتي واستلائهم على المركز 
نار مشاولة اسفرت غلقن عد إقبابات بين الحلوقين مما اضطر الجيش إلى 
التدخل وتشير قواته ودباباته في الشسوارع الرئيسية في المدشه + من دون أن 
تعضل أى. موا جوة نه وبتن 'قواف الشرظة الخاضة الكرؤانية الثى يتحيت 
قسيما من قواتها من المدينة بعذ ان خحف: التوثر فيها: .ونذكر هنا أن 
المجلس الرئاسي اليوغوسلافي كان قد أصدر إنذاره إلى 
جمهوريتي كرواتيا وسلوفينيا في 1/9/1991ممهلاً إياهما عشرة أيام لحل كل 
التنظيمات المسلخة قبيما :ومن ضهتها :قوات الشرظة الخاضة ‏ اه مواحية 
تحرك من الجيش اليوغوسلافي لتنفيذ ذلك بالقوة. ولكن المهلة انتهت , 
عمبينة آلاف ضرري مقطعهم من النساء والاطفال . ولجأوا إلى صربيا وإقليم 
قويقو دنا وتخسى الضري الان الديونة كلون احة عكر في الماته مد 
سكان كروانا البالغ عددهم 44 مليون. نسمة .:تكرار مجازر الحرب العالفة 
الثانية التي ارتكبها الكرواتيون بحقهم. 
لقد دامت الاضطرابات في كرواتيا ثلاثة أيام , بدأت الحياة بعدها تعود ببطئ 
الى طسعها ن.ولكن يعد ارعة يام فقط من اشهاتها عاوك الاضطرابات 
الخدامات لجر من جدمة ف ولكن مع ا سال الكرة هذه المرة من الملعب 
الكرواتي إلى | الملعب الصربي. قفي 9/3/91 انفجر الوضع الأمني في بلغراد , 
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ا ار كي الله ا 
ولقد امتدت الاسشتباكات إلى مناطق عدة في العاصمة, واسفرت عن 
إحراق:عذه كبير من السيارات وتحطيم نواقة كات المتاجر ٠‏ وعلى أثر 
تلك الاشتباكات , تدخل الجيش اليوغوسلافي. وأنزل دباباته إلى شوارع المدينة 
٠»‏ معززة بعدة آلاف من أفراد شرطة مكافحة الشغب . واستطاع أن يسيطر 
على الوضغ :.وأعاد الهدوء إلى العذيتة ».ولكن لم تمضي 24 ساعه. على 
تدخل الجيش وإعادة الأمور إلى طبيعتهاء حتى جاء قرار من المجلس الرئاسي 
بسحب الجيشء وتم سحبه فعلاً من شوارع المدينة في وقت متقدم 
من ليلة الأحد 10/3/91 وفي اليوم التالي لانسحاب الجيش تجددت الصدامات 
بين الشترطة والمتظاهرين الععادين. للشبوعية مما أدى إلى المزية من 
الأضراي. ومع بزوغ فجر الثلاثاء 12/3/91 انسحبت وحدات شرطة مكافحة 
الشغب وسمح للمتظاهرين بالتجمع في الساحة المركزية للمدينة التي 
تدففقت اليها عشيرات الألوف من المتظاهرين: الذين راحوا ييتفون. هد الحوت 
الاشتراكي الحاكم وضد الشيوعية.. لقد شكلت تلك ااا الضخمة 
لبعض مطالب المعارضة والإفراج عن 0 الذي ا ع د 
أيام..إن الوضع الأمني في ٠‏ جمهوربة الصرب خالياً متوتر جداً : والأجواء 
المشحونة والاضطرابات ما زالت على حالها ويبذو أن الكرة: التي اسقطاعت 
القوغ التخررية الديمقراطية أن تقدقها إلى الملعب الضريي .ها زالث 
هناك وستيقى , حيث إن اللعبة التي لعبتها تلك القوى كانت موفقة وناجحة 
وذلك طبعاً بنفضل ضغوطات القوى الخارجية وخاصة الأمريكية. فالمراقب 
للتطورات الدولية . يرى جلياً بأن الأحداث والاضط رابات التي اندلعت في 
الفترة الأخيرة في يوغوسلافيا , لم تبدأ إلا بعد انتهاء أزمة الخليج التي كانت 
المطابخ الأمريكية مشغولة بها.. 
أخيراً : فإن الساحة الدولية الآن : ومع انثهاء حرب الخليج : تشهد تغييرات 
جذرية. وخاصة. على الضعيد السياسي حيث إن المعركة بين. النظامين 
الرأسمالي. والاشتراكي اللدين ولذا في نفس المطبخ مع نهاية الغرن التاسع 
عشر في أورويا؛ انتهت لمصلحة النظام الرأسمالي. وعلى هذا 
الأساس فيبدو أن المعركة في يوغوسلافيا الآن . وكما حسمت في 
غيرها من دول أوربا الشرقية . سوف تحسم لمصلحة القوى الرأسمالية 
والتخررية... السؤال العتيقي الآن . هو عن كيقية حسم تلك. المعركة .وان 
كان الحل التملمي هو المرجع قهل بناء :دولة كوئقةرالية جديدة سب ون البديل 
عن الفيدرالية القديمة؟ وما هو مصير الجمهوريات الصغيرة والأقليات 
القومية وخاصة الإسلامية في هذه الحال؟ 


مجلة البيان مكتبة شبكة مشكاة 
الإسلامية 


هل تصرب إسرائيل 
المفاعل النووي الباكستاني؟ 
غونان محمد عيد الرزاق 
نسأل الله تعالى ألا نكون عن عدونا غافلين ولا نكون كذلك من المهولين , 
فقد داق العرب ساي قا وبال أمرهم اد كانوا من الغافلين و1! 
بقدرة عدوهم ٠‏ وبعد ذلك انقلبوا 0 خائفين من قوته وهذا ما أرافة 
العدو لهم بل ما أرادوه لأنفسهم. والحقيقة أن إسرائيل تخطط وتعمل ليل 
نهان وسفد بالوقت المناسي: وما عملية ضري المفاعل الندوي العراقي 
وقصر المتظمة في نوسن وانقاذ الرهاتن في عنتيبي (أوغتدا): 
والدذي لاجذ من ذولة: أن الإسشراتيحية الغيربينة (إنكائرا ابا واهرزيكا 
لاحقاً) حين ساعدوا إسرائيل في البناء ساعدتها لتكون جزءاً منها فأي 
اعتداء على اسزائيل أو تهدية لن ترضى عقه دول الغرب والعكس كذلك , 
هذا الريط حقوذا إلى السعي الجاد والمسثمر الذي تيهاء أمريها الضنيا 
على ياكسئان من أجل إيقاف أو تأخيحر أو إفشال برنافجها التووع.. لماذا 
تلهت امريكا وراء ذلك وهي الساكقة عن برامح الوقة النووية وإسرائيل؟ 
وهذا لا يخفى على أحد من أن الخوف أشد الخوف من أن يتمكن الباكستان 
مق ضتع :تلك القنيلة :والتي يمكق أن نتهدة امن اسزاتئيل تشكل أو ياجر. 
والاكستان.وإن كانت عن .الإسترا تيجية القريرة ليست يعيدة ‏ إلا انها عق 
اسخرانعيهوا مهواجسها الخاضة وتاريخها ومستفيلها في المنطعة يعرض غلنها 
أن تكون قوة متوازتة مع اعداتها وقي مقدمتهم الوثد. 
هذا ما يفسر لنا أن من أهم أسباب ذعم الباكستان للفجاهدين الأفغان لعل 
أفغاتستان تصبخ عضقا استراتيجيا لباكستان إزاء الهند وهذا ما لاترضاه أمريكا 
وكان من نقاط الخلاف مع القادة البكستانيين ابتداء من ضياء الحق حتى 
الوم 
وأمريكا وإن كانت تذراك تماها ظ روف باكستان ولا تذهب مذهب 
إسزاتيل من سم الس ل يد د إشرائبل إلا انها "أمرركا" تخشى 
أن بقلت الأمر من يدها وهذا ها نقتدهة بذاباتم الان : فامريكا اللي كانت الحتضر 
الباكستان وتدعمه وتؤدبه عند الغرور فقد عجزرت رغم كل ثقلها عن إنجاح بي 
نظير بوتو لتفوز كرئيسة للوزراء ٠‏ والبكستانيون وإن كانوا من أقل الشعوب 
تأترا بالأحداث الشي دور في العبالم اليوم إلا أن .دياع التقيير لافيت 
وجوههم فأفرزت الانتخابات الأخيرة التي توقع لها الشعب أن تصع حلولاً 
لعنتناكايم الفششعضية: وثار عضب امريكا وحشيت أن يتسلل: للسلطة 
بعض الإسلاميين وحذرت إن لم توقف الباكستان برنامجها النووي فسوف 
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قطع غتها المساعدات ولكن كما وكرنا سحاتقم] هذا موضوع غير قايل 
للتقاش وقعد.قطعت: أمريكا مشاعذانها العسكرية. والعدائية وندات في 
باكستان مرحلة ضائقة اقتصادية خانقة حبدست الحكومة في اعتباراتها 
الأولى وهو بداية الأزمات التي تخطط لها أمريكا وحلفاؤها ومع تشابك الخيوط 
في الخليج وما حوله ومع فشل محاولات الضغط الأمريكية على باكستان 
يصبخ الخيار العسكري والذي كانت تطالية انه إسرائيل قائما وهيو صرب 
المفاعل النووي الباكستاتي والذي قد خطط له سابقا نمعاونة فنية من الهتذ 
والتي كانت تدعو إسرائيل له وهذا الأمر لن يفاجئ باكستان إذ أنها هددت 
اسرائيل سابقا من أنتهسا - رد مؤلما ولكن المضحك العيكي أن تهدد 
باكستان ( (120 مليون نسمة ) وعلى بعد آلاف الأميال من إسرائيل وتخشاها 
وتحتج كما تحتج على الحكم الشيوعي في أفغانستان حين تسقيط على 
اراضيها صواريخ سكود ويقتل عشرات الأبرياء إلى متى ذلك اما ان الأوان 
لكي تُهَدِدْ د ولا هَدَّد ونتخكيف ولا نخاف والرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: 
»“نصرت بالرعب مسيرة شهره فهلا نتبع خطاه وننصر وليس أمام 
الباكستانيين إذا أرادوا العزة في الدنيا والآخرة غير تقنين شرع الله فالدنيا 
الآن تجاهر_بكفرها فعلينا أن نجاهر بتطبيق شرع ربنا القائل ((وَمَن بَثّق 

: مَخْرَجا * وَيَرَرْفَهٌ مِنْ حَيْتْ لآ يَحَتَسِبٌّ)). 


ثربية : 
ملاعبة الأطفال والرأفة بهم 
خولة درويش 


هؤلاء الأطفال ذوو النفوس الصافية, أحوج الناس إلى الرحمة بهم, والعطف 
عليهم . فهم يحسون بحسن المعاملة حسب مداركهم ؛ ويهتمون بمن يوادهم 
منذ نعومة اظفارهم. 
فاللعب حق من حقوق الصغارء وهو رمز لحيويتهم ونشاطهم؛ ويرى 
اترويل) أن الحلقل الدى بلعب بنشاط . ولا عدك يلقت جسن رصبي 
الإجهاد فيكف؛ هذا الطفل سيكون في مستقبل حياته شخصا ذا إرادة 
وعكزيمة يكافح ويستميت في النضال لخيره وخير غيره (1).. 
وكان الررسسول -صلى الله عليه وسلم- يداعب الأطفال راقم بهم 
ويبحسن ملاعبتهم ومن ذلك مواقفه مع احفاده ومع أبناء الصحابة -رضوان الله 
0 دكن أبى ظريرة -رضي الله عنه- قال: "قبل رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس فقال الأقرع: إن لي 
عغشرة من الولةها قبلك: متهم احذا . فنظر رسول الله إليه ثم قال: »من لا 
يرحم لا يرحم<«(2). 
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فالأطفال هم الأطفال , اللهو وحب اللعب من طبيعتهم , والإسلام يعطي 
الطفولة حقها ويراعي الفطرة الإنسانية فلا يكبتها. 

عن عائشة -رضي الله عنها- - قالت: "دخل علي رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- وأنا ألعب بالبنات (أي اللعب) فقال:.»ما هذا يا عائشة؟« قلت: 
خيل سليمان ولها أجنحة فضحك". 

كان هذا والسيدة عائشة جارية صغيرة السن ,. يراعي رسول الله سنها 
ودواخلها الفطرية, فلا ينهرها كما يفعل بعض الجفاة , ولذا هي بقلبها الكبير 
النابئن بحب: الخين + تضبح من افهنات المؤفتين اللواتي يتسع عقولين 
لمختلف فنون العلم والتي قد يعجز عن مثلها الرجال. مها كان لهو الحلفدلة 
سبباً يباعد بينها وبين النبوغ. 

وقدحاء-فى الاضصابة .آئة:-«صلى: الله علية وشلمء كان يدافية الكسدق والعسين 
عرضي: الله كتهماء ويبمشي على يديه وركبتيه وهما يتعلقان به من الجانبين 
فيمشي بهما ويقول: »نعم الجمل جملكما ونعم العدلان أنتما«. وهكذا فمن 
أهم واجبات المربي ولا سيما الأم أن تلعب مع أطفالها بمرح وحبور بعيداً عن 
الأنفة والكيج د يقول معاوية -رضي الله تعالق غنده: "من كان له صبئ 

فليتصاب 


عونا لظ 
وإنما نهدف إضافة إلى الترويح والتسلية أهدافاً نبيلة مفيدة تجعل اللعب في 
خدمة المثل .“توحهها الام الحكيمعة الوحهة الفي:تريدها وترضي رنها. 

فقي اللغي التمنيلى يتعلم الأطفال الاداتب الاسلامية التي تخرص على تمبلها 
والعمل بها فيتعلم الأطفال آداب الحديث والزيارة والاستئذان والطعام 
والشراب 1 وفي تمثيل الطبيب تشيع البههعجبة بين الأم وأطفالها ٠‏ ويتعلم 
الظفل مضنا عده المحتاج: : وكدا تعنيل رجل المرور حيت يتعلم آداته التتهر. 
هذا وليست العبرة في كثرة الألعاب , أو غلاء ثمنها. إن عيرانا يعمل 
للطفل من أغطية العلب الفارغة ويبيع فيه في ذكانه له أثر كبير في تنمية 
خباله ونؤجتهة إلى ادت التعامل: ثقا تاسمه مع .ظفوات: 

رضحن ويا ها فد الرشول «صليي لله خلية و مله لل فال ل جر بعد 
لله ين جععر وهو بيع مع الضعنان زاف بلعب إعبة البيع | :فقال: #اللهم يارة'له 


في بيعه<. 
ومع إتاحة الفرصة للأطفال في اللعب والأايضة أن تمكتهم من الألغاب 
المحرمة حتن ١‏ يعتاددها: "مير امن سميرين على غلمان ووم الفية بالغريد 


لول ال ا امات لا تقامروا فإ القغار من الميسر". 

وفي اللعب الجماعي وانتظار الدور يتعلم الأطفال الصبر واحترام رغبات الغير 
. والبعد عن العزلة والحرية المنضبطة , والابتعاد عن الخطر , وتعلم وسائل 
الأمن والسلامة والبعد عن الأنانية. 
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هنا يزداد مخصضول: الطفل اللفوق ونموه الفقلي. اذ يتققة ذهنه فى كل لحظة 
على جديد. ويتعلم الطاعة وفن القيادة . ونصرة المظلوم. 
توجيهات أثناء اللعب: 
يحسن بالمربي أن يعامل الأطفال خلال ألعابهم حسب القوى التالية: 
1- عدم التدخل في شأن الطفل أثناء انصرافه إلى اللعب إلا إذا استلزم نظام 
طعامة أو قومة»ذللم أو إذاتفرض الطفل العخطن. على أن نكون مستعدين 
لتشجيعه وتقدير أعماله وتقديم العون له إذا طلبه إلينا فقط. 
2- أن نتقبل الفكرة أو الخطة التي يرسمها الصغار للعبهم , ولا نفرضها 
عليهم, من أجل استفادتهم وللوقوف على أسلوبهم في التفكير 0 
3- مشاركة الطفل بين جين وآخر في لعبه تعليماً له وتفريحاً. 
4- لا يعطى الأطفال لعباً كثيرة دفعة واحدة حتى لا يزهدوا فيها جميعاً أو 
يعبثوا ها 

5- الموازنة بين اللعب الجماعي والفردي لإبعاد الطفل عن الانطواء , 
وعليقة أسلوب التعامل مع الغير واحتمال الأذى والتعرف على وجهة النظر 
6- اللعبة الجيدة هي التي يستطيع الطفل أن يستخدمها بأوجه مختلفة 
وتتدمج فع تصوراته الخبالية + اها اللعب الميكانيكية فهي قليلة الأهمية في 
مرحلة الرضاعة والطفولة المبكرة لأنها تثير الخوف في نفس الرضيع ولا 
شرك لها حتى بعملة. بتشفتة. 
وليست العبرة في غلاء اللعبة وارتفاع ثمنها فقد يعزف الطفل عنها ليلعب 
بكرتونة فارغة 7 نحوهاء وقد تتصرف الأم بالألعاب القديمة فتجعل فيها حركة 
وهكذا بالامكان 9 بعس الاطقال :في إجواء مويحة عتشظة وضفيده ذو 
تكاليف تذكر, 
7 هزاعاة الام في اللعي وعدم إرهاق خسية كثرة التفن فيد وكذا فده 
اللعب في الليالي عند العشاء فعن جابر عن رسول الله -صلى الله عليه 
6 قال: »كفوا صبيانكم عند العشاء فإن للجن انتشاراً أو خطفة«( 


الجوامش: 
1-ترية الطفل:قبل العدرنة صن 259 تعد مرسي كحك (كوثر كوجك: 
2 ا اريت 

3+ رؤاه البخارق في (الأدب المفرة). 


امراة وموقف 
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أم سليم بنت ملحان 
مؤمنة الشلبي 


أنصارية خزرجية من بني النجار, تسمى الرميصاء. وهي غصن نضر 

شجرة طيبة المنبت عي ل لوو جر كر ره ا يي 
غدر بهم المشركون في بئر معونة فقال قولته المؤمنة: فزت ورب الكعبة. 
وأختها ا أم حرام شهيدة البحر , وابنها أنس بن مالك خادم رسول الله -صلى 
الله عليه وسلفء اما هي فقد بشرها رس#سّول الله صلق الله عليه وسلفة 
بالجنة حين قال: »دخلت الجنة فسمعت خشفة فقلت: من هذا؟ قالوا: هذه 
الرميصاء بنت ملحان أم أنس بن مالك<. 

وقد كانت الرميصاء -رضي الله- ا . وخلق 
كزيم, ومن اجل هذه الصفات العظيمة سارع أبو طلحة رجل الغنى 
والسؤدد إلى خطبتها بعد وفاة زوجها مالك ؛ بن النضر "والد أنس نس" وعرض 
علهها من المهن هالا تكلم به ينات حستها" الات المناجاة دحك بد أن 
رفضته -رضي الله عنها- بعزة المؤمنة وكبريائها وهي تقول له: "والله ما مثلك 
يا أبا طلحة يرد ولكنك رجل كفر وأنا امرأة مسلمة ولا يحل لي أن أتزوجك 
. إلا أن تسلم فذاك مهري ولا أسألك غيره , وكان لأم سليم ما أرادت وهدى 
الله على يديها أبااطلعة وكان ضدافها الإسلام رصي الله عنها. 

الموقف: 

إن القلم ليخار عق اخثيار موفف» متميز لام سليم درضي الله :عنهاء . , 
فحياتها كلها مواقف هتميزة تستحق ان تكون تموذجا ظبيًا لكل اهزاة 
مسلمة. ٠‏ وبعد ب وقع الاختيار على الموقف التالي: 

وي شر با سا ا لعي لحي اا 10 مدي 
يراه. , 

وقالت: 0 اك سير 0 أنا 0 أبو طلحة حتطليية 
له وتزينت وتصنعت وجاءت بعشاء , فقال: ما فعل الصبي؟ فقالت له: هو 
اسكن ما يكون. فتعشى وأصاب منها ما يصيب الرجل من أهله , فلما كان 
آخر الليل قالت: يا أبا طلجة أرأيت لو أن قوماً أعاروا عاريتهم أهل بيت 
فظلبوا غاريتهم فهل لهم أن يمنغوها عنهم؟ فقال: لا قالت: فما تقول إذا شق 
عليهم أن تطلب هذة الغارية تعد أن انتفعوا منها؟ قال؛ ا . قالت: فإن 
ابنك كان عارية من الله . فقبضه إليه فاحتسب ابنك. فقال أبو طلحة: تركتني 
حتن إذا تلطحت أخبرتتي. نابئي! فما.زالت تذكره حتق استرجع وحمة الله 
ولما غدا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبره بما كان , فقال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: »بارك الله لكما في ليلتكما«. 
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تجليل الموقف 

تأملي معي يا أختاة 00 التي ليست كسائر الأمهات:: كيف ترق ضغيرها 
وفلذة كبدها وهو يذبل كالزهرة , وي رتعش ارتعاشته الأخيرة كالعصفور الصغير 
بين يديها . وهي تنظر إلى وجهه النضير كيف غدا وقد فارقته الحياة وتتفجر 

في قلبها ينابيغ الاستى وتهفر دموع الشققة والغظطف: والرجمة فن عيتها , 
ولكتها رضي الله ههاء لم تفل الذها برضي ربها مندهة اليه بالاسسرجاع 
والاستغفار والذكر تبغي في ظلالهما الراحة والصبر والسلوان , ولم تفعل كما 
تفعل كل امرأة تكلى من امهات الحاهلية الحدثة من التباخة والعؤيل ولظم 
الخدود وشق شق الجيوب. 

ا ا حديدا اين اي 
هموم : ويترتقع ضونها بالندتب والعؤيل. كما هي غاده العاهليتين القديمة 
والحدية ليسمعها القرفة واليعيد فياني لمشاركتها تديها وعويلها: 
احل.. لم تفعل -رضي الله عتهاء شما قضب اللدعر وجل , وانها فاضت يما 
تمليه عليها عقيدتها الراسخة تجاه هذا الحدث الجلل , فقامت إلى صغيرها 
الغالي فغسلته : ثم كفنته وسجته وغطته بعد أن شمته وطبعت على وجنتيه 
غبلة آم تكلى أودحتها كل ما تملك من جرن وألع ودموه ثم التفتت إلى اهل 
البيت قائلة: "لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه". 
فمن أي طراز هذه المرأة والأم العظيمة؟ وهل تملك الدنيا بأسرها أما مثلها!! 
فهرم ثم تافلي: جا أختاه موقف الزوجة الصابرة وطفي تنتظر زوجها بعد أن 
جففت دموعها وابتلعت أساها خلق ابتسامة مشرقة تصنعتها لتستقبل زوجها 
كعادتها.وتدخل: السرور إلى تفسية العليثة بالقعوم من شارج المت ٠‏ وعندها 
بسألها: عن حال ابنه تقول بذكاء وقطنة؛ هو أسكن .ما يكون.. ويظن الزوج أن 
ابنه قد عوفي ففرح لذلك. . وما إن كان آخر الليل حتى أخبرته بامر ابته نوت 
ان تفجعه او تفقده ثواب الصابرين وأجرهم. 
فبالله عليك يا أختاه من أي طراز هذه المرأة الصالحة التي تحرص على ألا 
يراها زوجها إلا بأحسن وأجمل صورة حتى في أحلك الظروف وأشدها ‏ بينما 
نرى نساءنا وقد أهملن انفسهن فتستقبل الواحدة منهن زوجها ورائحة المطبخ 
تفوح منها . وتظل مرتدية ملابس المطبخ متجاهلة الآداب الزوجية وما يترتب 
على ذلك من عواقب 0 فإذا كان هذا حالقن -"في يسائر الأنام فكيف 
ومن اي طراز هذه الزوجة الصالحة التي تحرص على أن لا تؤذي زوجها بهموم 
قد تفقده قوة الإيمان وصلابته واج الصابر وثوابه. 
فيا فتاة الإسلام هل لك أن تعتبري فتتعظي من مواقف اف لهم رضي اللة 
عنها فتضعينها نصب عينيك وتكوني نموذجاً للفتاة المسلمة التي لا تتباهى 
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بغلاء مهر وإنما كل همها قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: »إذا 
جاءكم من ترصون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض 
وفساد كبير<. 

وهل لك أن تكوني يا أختاه نموذجاً للأم حين تفقد ولدها... فالصبر والتجلد 
عند الصدمة الأولى. 

وهل لك أن تكوني نموتجاً للزوجة الصالحة الوفية الودود التي تسر 
زوجها إذا نظر إليها, وتطيعه إذا أمرها . وتحفظه إذا غاب عنها , وتهيئ له 
أسباب | احة ل أن بواجب : الدعوة إلى الله تعالى. 


بريد القراء 
0 مهدع ين نراال المهعدف أرسل الفا كلمة يشكن فيه خال أنه 


يقول: 

اسار لسر . والمدقق الجليل في أحوال الأمة الإسلامية - اليوم - وما هي 

علية من فتور وضعف., وعدم إدراك وفهم.. ليجد لذلك. أسبابا وأسباباً. . أهمها 

وقائدها الجهل بواقعها. 

ولعل ما حصل في هذا الزمان من فتنة عظيمة وتصرف بعض أفراد الأمة 

تجاهها والقول فيها ما ليس بصحيح لعل ذلك يوحي بأن الأمة وما قيل فيها 

من جهل وضعف كان هو الصحيح ؛ ولذلك الا اط . الداعية 

والعالم.. أن يبثا للأمة ما جهلته وما حصل فيها من خطأ وذلك بالبحث في 

قاموس معرفتهما وتفسير كل حدث يقع في ساحة الأمة. 

* الأخ عبد الرحمن عبد الله سيف - أبها أرسل لنا هذه الكلمة: 

ماذا يراد منك يا فتاة الإسلام 

إن حقداً عظيماً ويداً ماكرة تتداعى عليك لتخرجك من عفافك تخرجك من 

دينك. 

مؤامرة دنيئة تدبر لك يا فتاة الإسلام لتمسخك وتعبث بك,إن هناك من ينادي 

بل وبسعى. ويكتهة من اجل هدم صرح الإسلام وذلك من خلال هدم 

الفضيلة في قلوب بناتنا وذلك بأساليب مختلفة. شع ريدو صصح الشظارة 

وإفساد الأخلاق, لتخرجي سافرة أمام ناظريهم وذلك من أجل التشكيك في 

احانك وزلرلة مضل رفاك . إنه حقد دفين يريد تحطيم المجتمع 

الإسلامي ويجعلك يا فتاة الإسلام تجرين وراء سراب السعادة الخادعة. 
والمرأة الحسناء تبكي حسنها إن ضاع منها عزها وإباءها 
فامضي على درب الرشاد فإنه زاد وللنفس السقيم شفاءها 


منتدى القراء 


مجلة البيان مكتبة شبكة مشكاة 
الإسلامية 


هموم مدكو 
ابو خولة 


نازعه في مراحل المزاهقة فداء الفقظطرة: وتذاءات الهوق والصحية: واسثمر 
النزاع فترة طويلة من الزمن ؛ وكان بعقليته تلك يتصور أن جميع من في 
عمره سائرون خلف ٠‏ الهوى والشهوة. 
وفي 0 من الأيام وقفت عيناه على شباب يلتزم بدينه, ويناجي ربه, ففالم 
لواقع أمته. جلس معهم وكأنه في حلم وخيال , أيكونون بهذه الصورة وهم في 
ذروة سن الصبا! أيكونون بهذه الصورة وهم أمام سيول من الملاهي 
والمغريات! سبحانك يا رب! 
وها أن عاش معهم فثرة :من الزفن: حتى تحول: قلبه الميث القاسي إلى 
قلب حي راسخ, وتحول تفكيره في نفسه إلى تفكيره في أمته , وبدأ يفهم 
الحياة لأنه يعيش لله ولأمته ولا يعيش لنفسه.. 
وتقفظ الفزن بعد نوه ويد| يعمل فيدغه ا لتالين .زوفو يؤمل بللفال القربي م 
وسسيشر بالعلم الكبيق: واستفر الفةن كلئ:دلك وهو يترفقب الفال والامك 
كيف لا والشباب المتدين أصبح ينتشر وبسود. 
وفجأة:: اصطدم حلم صاحبنا بسالم يكن بحسياته :.وتهول. قال 
السان إلى حبية واتحسان عندما أدرك أن الطريق ظويل وظويل + لا يريد أن 
يعيش حياة اليأس في أمته ولا يريد أن يخادع نفسه بما حققته من عز 

ين, وقام يجاهد نفسه ور على العمل. 


الداعية الصدوق وترك 
الشائعات 


إن الأنظار -إلي الداغية أشرغ م والآذان: إليه أسمغ» والخظأ منة أوقغ م والتقة 
عليه أشد وأوجع ودعوته يحب أن تكون بحاله قبل مقاله . لذلك فتخلقه 
بالخلق الكريم أوجب وألزم قياماً بحق ما جعل الله على كاهله من الأعباء 
الجسام 1 وحماية للدعوة واهلها من السنة المغرضين وأقلام الخصوم 
الشانئين وأوهام الغفل المتعجلين. 

فتحن.بحاجة إلى دعاة بتجملون بالخلق الكريم نحن إذا بصن النامن متهم 

هذا هتفوا: هذه أخلاق الأنبياء. 

فنحن نحتاج إلى نمط من الدرعة آثروا الصدق في أقوالهم وأفعالهم 
حتى أصبح الصدق سجية تجري في عروقهم وتطل من طلعات وجوههم , إن 
صدقنا في حمل دعوتنا هو الذي يجعل الناس يتقبلون ديننا . يقول عبد 
الرحمن بن مهدي: "لا يكون الرجل إماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما 
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سمع" فليس ما سمعه الفرد المسلم كله حقاً , بل لا بد من أن يتخلله بعض 

الو الواهية , فإاذا ما حدث بكل ما سمع أاضبح .ولا بد كاذباء فعلى 
ادام أن يعن نمسي مواطن الشده تراك يم ها ع وق فال ول 
الله -صلى الله عليه وسلم- »دع ما يريبك إلى ما لا يريبك« ومن ترك ما 
يريب ترك نشر الشائعات وترك كل خبر إن لم يثبت مأخوذ من وكالة 
(يقولون) فكم بهم من شائعة قُصِدَ أن يكون مروجوها الشباب الموسوم 
بالصلاح . حتى إذا بان زيفها قالوا: (هؤلاء مروجوها هؤلاء يريدون إثارة 
النلبلة) + فعلي الداعية ترك ذلك وعدم تشر ما سمع إلا بتيقن وجرم. 
والداعية لابد أن يكون صادق الكلمة واضح المعنى متجنبا للغموض والتلبيس. 


رسالة إلى أهل الحسبة 


عي الرحمق إبراهيم الفقل 

إلى أولئك 0 ١‏ الدين باعوا أنفسهم للم وسهروا لقنام وتعيوا لتسترية 

وأوذوا لنسعد, أوجه هذه الرسالة 
نامت جوارحنا وأنتم في الدجى عين ابت ان تستريح وترقدا 
جاهذتم الأشرار كل دقيقة- ودحرتم الشيطان كي لا يفقسدا 
في كل حي غيرة يقطانة درعيت :فقيل الشير واففظعت .يدا 
با ايها الماضون في ركب الهدى. با أبها النبباعون في طلب الردق 
يا أنفسا خازت.من الرتب العلى طبعت على حب المكارم والتدى 
تقضي النهار مع العلوم تعلفيا والليل تحيي جانبيه تهندا 
فقظرت على التوحيد حلت قظرة. .نادى. يها الرسل الكرافض على المدق 
للغد: :قعالكم نا احوتدين جفلت على المتراق لم تذهب فندى 


عبد القادر حامد 

من حسنات هذهو الحرب - إن كان لها حسنات - أنه أصبح بالإمكان للكاتب 
أن يكتب منتقداً نظام الحكم في العراق بعد أن أصبح ظاهر الضعف 
ححك د العراض م يد أن حار هن الس يه ل ا يان 
لا خوفاً منه في كثير من الأحيان؛ بل خوفاً من الروح "التضامنية" التي كانت 
ذسية ا وتعيدوا في إظهار ا هذا النطام ‏ ويجمقوا الضحيع إلى 
الباطل من الاتهامات. 
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وقد يبدؤ متل هذا العمل ذلالة غلئ الحين وقلة الفروسية حخيت ان "ضرت 

الميت نذالة", ولا فائدة من الإنذار بعد وقوع الكارثة! لكن الروح "التضامنية" 

التي كانت سائدة تعطي هذا الفعل دلالة أخرى قد يكون فيها بعض الفائدة , 

فكثير ممن يكتب عن الأنظمة بعد سقوطها لا يقصدها هي بعينها فيما يكتب 
وانما يقصد .مثيلاتها فن الخالات الراهنة:.. على مبذا: "اياك أعني واسشمعي 

يا جا "| 

إن 0 الع ران برضى. بالقليل :وما اجذز 
بلا, 5-8 «استطيع والمني وبالأمل ا آمله 


